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سطور ن للنجاح شركاء لابد من ذكرهم واستحضارهم في هذه الإهي مسحة من أمل وحب وإقرار 
  القلیلة التي لا تكتمل رسالتي إلا بهم ولا معنى للإنجاز بلا استحضار 

  لفضائلهم وعظیم الامتنان تجاههم وأبدأ هؤلاء

الطموح وشاركني في  َّز فيَّالعلم وعز َّحب َّبسید الرجال... من كلل العرق جبینه..  من زرع في ×
وعلمني طرق الإرتقاء..إلى المربى  البدایات والنهایات ..نبع العطاء الذي زرع الأخلاق بداخلي

مامهم وأقول أشر..أرفع رأسي الفاضل والوالد المعلم أبي..إنني أفتخر بك أمام جمیع هؤلاء الب
لي بك  نام فهنیئاً ر إلیه بالبنان ویفتخر به بین الأب الذي یشابي..أبي الحبیب .. أنت الأأإنك 

  .أیها الأب العظیم

ى الحضن الدافئ..ونبع الحنان والحب اللامتناهي..إلى من تعجز إلى الزهرة التي لا تذبل ..إل ×
الكلمات عن وصفها..فأنت النور الذي یضيء حیاتي .. یا من أنت أغلى من نفسي التي بین 
جوانحي.. وأحبّ إليّ من روحي التي تسري في جسدي...إلى أمي الحبیبة...یا زهرة الحیاة 

  .مرك بالصالحات في ع َّونورها...جزاك االله خیراً.. وأمد

أخواتي الحبیبات إخلاص ...  إلى الذین زرعوا الورد في طریقي...رفیقات دربي..شقائق النعمان ×
  .ونور وإیمان وأسماء وإسلام 

  .محمد وعبداالله..  وجل في هذه الحیاة َّ... سندي وعوني بعد االله عز إلى أخوي الحبیبین ×

 الحبیبین مالك وعبداالله..یا َّتي ووجودي..ولديومعنى حیا ..ثنتین .. وفلذة كبديلى مقلتي الاإ ×
 من أسماء كتبي التي كنت أدرسها.. بعضاً  امن كنتما خیر سند ومعین لي...یامن حفظتم

 االصادقة الجمیلة التي كانت تخرج من أفواهكم اني طوال فترة دراستي وكتابتي بدعواتكماورافقتم
بعید..وأنتما خیر شاهد على ذلك.. ولعلكما الیوم البریئة..هئنذا أحقق ما كنت أرنو إلیه منذ زمن 

رایة  نفیه تحملا الا تدركان معنى ما أقول ولكني على یقین كبیر..بأنه سیأتي الیوم الذي أجدكم
  .من بعدي العلم

 بالصالحات وختم ورعاها االله حفظها...جمال أم الحاجة قلبي على الغالیة جدتي إلى ×
 .أعمالها
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  .وخالاتي أخوالي إلى...وعماتي أعمامي إلى ×

إلى جسر العطاء والمحبة..إلى اللواتي زانو حیاتي بالأمل والبهجة والابتسامة ..إلى صدیقاتي  ×
  .الحبیبات

 إلى روح جدي الطاهرة أبو جمال الذي كان یشاركني نجاحاتي منذ نعومة أظفاري..ولم یألُ  ×
  .جهدا في تشجیعي ودعمي لأكون الأفضل

  .وجدتي أم عمر.... أسكنهم االله فسیح جناتهوإلى روح جدي أبو عمر  ×

إلى روح أستاذتي الفاضلة التي تعلمت منها أسمى المعاني وأرقاها..من علمتني أن أصدح  ×
َّ لأن أجد قویاً  وحافزاً  بالحق..ومن نهلت من معین علمها الصافي .. من كانت وفاتها سبباً 

  ..الأستاذة بثینة الدجنيإلى روح أستاذتي الطاهرة....  وأجتهد في كتابة رسالتي

لي حتى النهایة  إلى رفیق دربي  وسنداً  ومسك الختام إلى من شحذ همتي ومن كان عوناً  ×
فیها انشغالي  لولیالي طویلة..تحمَّ  شهوراً َّ الطویل..والمشوار الصعب .. من صبر علي

إذ منحني إیاه وعطائه  هكرم ربي ومنّ من إذا تأملته استشعرت  .. واعتكافي على البحث والدراسة
طریقنا  والتقدم والنجاح..خطوة بخطوة.. إلى زوجي الحبیب..من سار معي نحو الحلم..  زوجاً 

  ومازال أمامنا المزید لنقدمه. ومساره طویل.. واحد..

  هدي ثمرة جهدي المتواضعأإلى كل هؤلاء 
$$$$$  
$$$$  
$$$  
$$  
$  
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  شكر وتقدير

  ]، وقول 7[إبراهیم:  M... A  @   CB... L :من قول االله تعالى انطلاقاً 
  ... )1("الناس یشكر لا من االله لا یشكر"  :r الرسول

وأسأله أن یكون هذا  بالشكر على ما أتم علي من إتمام هذه الرسالة، Uتوجه إلى االله أ
بمقدار الامتنان لكل توجیه  والاعترافوفي مقام رد الفضل لأهله  العمل خالصا لوجهه الكریم،

فإنني أتوجه بخالص شكري  بد من شكر موفور لا یبدأ بالیوم ولا ینتهي بانتهاء المناقشة،لا وإرشاد،
على ما حظیت وعلوم القرآن"  محمود هاشم عنبر "رئیس قسم التفسیر /وتقدیري إلى فضیلة الدكتور

، وما قدمه  لي من إرشاد وإفهام لكل مبهم السدیدة، هونصائح به من إشرافه، وتوجیهاته القیمة،
الوافر والتقدیر السابغ إلى أستاذي  كما أتقدم بالشكر، وصبره على كثیر تساؤلاتي وتبیین لكل مشكل،

  .الكریمین عضوي لجنة المناقشة

  حفظه االله     / عبدالرحمن الجملفضیلة الدكتور

  حفظه االله     / ولید العامودي وفضیلة الدكتور

  كما وأسجل شكري إلى ثلاث دوائر:
بذلوه  الص شكري وعرفاني إلى جمیع أساتذتي في قسم التفسیر وعلوم القرآن على ماأتقدم بخ أولاً:

الدكتور زكریا  وأخص بالذكر منهم، من جهد وعطاء ونصح وإرشاد خلال سنوات الدراسة،
والدكتور ریاض قاسم، والدكتور جمال الهوبي  فجزاهم االله  الزمیلي، والدكتور عبدالسلام اللوح،

  عني خیر الجزاء.
في هذا الصرح المنیف وأخص هنا  لكل من ساهم في وضع اللبنة الأولىالشكر موصول ثانیاً: 

عمید الكلیة الدكتور عماد الشنطي بالذكر كلیة أصول الدین بهیئتها التدریسیة والإداریة، لاسیما 
   الذي كان من أوائل المشجعین لي للإلتحاق ببرنامج الماجستیر. والدكتور یحیى الدجنى

 منذ وطموحي تلقفتني التي الرائدة جامعتي البحث وواحة العلم، بیرحاء إلى شكري وأسجل كما لثاً:ثا
  الماجستیر. رسالة إنجاز في والیوم الدبلوم في ثم للبكالوریس الأولى السنة في كنت

                                                           
 :صحیح انظر الألباني )،4811حدیث رقم ( )872ص( باب في شكر المعروف، كتاب الأدب، أبو داود، )1(

  ).4811( حدیث )3/182صحیح سنن أبي داود(
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 لي قدمنه لما وإسلام أسماء خاصة جمیعاً  أخواتي إلى وشكري وتقدیري حبي بخالص وأتقدم كما
 حتى أظفاري نعومة منذ علي فضل له كان من كل وإلى الدراسة، فترة طوال ومساعدة ونع من

  ...هذا یومنا

لا یفوتني هنا من حثني في یوم قریب لأسلك واثقة هذا الطریق إلى معالي النائب  وأخیراً 
رج  وتنجز وتخ ،ولأن الرسالة لم تكن تخرج إلى حیز النور، فتحي حماد حفظه االله ورعاه /الوزیر

 جهدهما على ، وكذلك الأستاذ/ هاني الصوص"أبو خلیل"،محمد عطوة /الأخ بالتنسیق الأمثل أشكر
  الشكل. بهذا الرسالة إخراج في

  .المعینو واالله الموفق 

 الباحثة 
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 مقدمة الدراسة

m  
والصلاة والسلام على رسول ،الحمد الله الـذي أحـل لعبـــاده الطیبات، وحرم علیهم الخبائث 

 M  |  {     z  y  xw  v  u  t     s  r  qL  : فقالخاطبه ربه ، rاالله 
  ]  ثم أما بعد،،51المؤمنون:[

فإنَّ القرآن الكریم هو معجزة االله الخالدة، ودستور هدایة أبدیة، أكرم االله به الأمة الإسلامیة 
وما فیه من  ،خاصة، والإنسانیة والبشریة عامَّة، فما في الكون من خیر إلا وأرشدنا ودلَّنا القرآن علیه

شر إلا نهانا وحذرنا منه، وإنَّ من عظیم وكمال نعمة االله على البشریة أن أباح لهم الطیبات التي 
وتسلم بها  ،تسعد بها نفوسهم، وتسكن بها قلوبهم، وترتقي بها أرواحهم وبشریتهم، وتصح بها صحتهم

لخبائث وهو كل ما یؤذیهم في من الأمراض أعضاؤهم، كما بیَّن االله لعباده ما حرَّم علیهم من ا
فلم یكتب االله لهذا الدین  ،أبدانهم، ویلفظه إسلامهم، وتأباه فطرهم السویّة، وتترفع عنه أذواقهم الأبیة

وعلم المؤمنون والتزموا بما أحل  ،الكمال ویتمَّ على المؤمنین النعمة؛ إلا بعد أن اكتملت تعالیم الدین
الم الیوم أصبح قریة صغیرة بفضل ما وصل إلیه العلم من تكنولوجیا لهم وحرَّم علیهم، ونظراً لأن الع

صاهرة وتقنیات، ونتیجة لاختلاط الكثیر من المسلمین بالمجتمعات الغربیة بسبب علاقات العمل والم
بما كثیر من المسلمین في قضیة الحلال والحرام في الأطعمة والأشربة والسیاحة والتجارة تساهل 

إلى عالمنا الإسلامي من الغرب ما اختلط الحرام منه  دُ رِ ، ونتیجة لما یَ یثتشمله من طیب وخب
لتعرض للمؤمنین ما أُحل لهم من  ة أن تتطرق إلى هذا الموضوع المهمبالحلال فقد رأت الباحث

مالطیبات، وما  وذلك بأسلوب یُظهر روعة التكالیف القرآنیة وشمولیتها،  ،علیهم من الخبائث حُرِّ
  حیث اختارت الباحثة موضوعاً بعنوان: ،نین الوضعیة مهما بلغتوعجز القوا

  الطیبات والخبائث في ضوء القرآن الكریم
  "دراسة موضوعیة"

  ر دراسة تفسیریة موضوعیة محكَّمة وفق الخطة التالیة:الباحثة هذا الموضوع في إطا تتناولحیث 

  أولاً: أهمیة الدراسة: 
  -اط أذكر أهمها فیما یلي: تظهر أهمیة الدراسة من خلال عدة نق

 إن علم التفسیر الموضوعي من أشرف العلوم لأنه یتعلق بكلام االله تعالى. .1

التفكر في طیبات االله التي أحل لعباده وبیان فضله سبحانه في إباحتها لهم واستشعار عظیم  .2
 نعم االله على عباده.
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 مقدمة الدراسة
 .من خلال تحریم الخبائث ك المقاصد التي أرادها االله تعالىإدرا .3

ویدفع عنهم كلَّ  ،ل من االله بما أحل لعباده بما یتكفل لهم بالخیریالخلوص إلى حجم التفض .4
 أذىً وشر.

  : أسباب اختیار الموضوع: ثانیاً 
  لاختیار الموضوع أسباب عدیدة أذكر منها:

 وذلك من خلال البحث في موضوع من موضوعاته.،خدمة كتاب االله تعالى  .1

یتناول موضوع الطیبات والخبائث من  محكم ى موضوع قرآنيافتقار المكتبة الإسلامیة إل .2
 جمیع أطرافه وزوایاه.

وما أُعد لهم من الطیبات  ،حاجة المؤمنین لمعرفة ما أُحل لهم من الطیبات الدنیویة .3
 الأخرویة.

 نعم االله سبحانه وتعالى على عباده بإحلاله الطیبات لهم وتحریمه الخبائث علیهم. بعض بیان .4

  داف البحث وغایاته.: أهثالثاً 
  للبحث أهداف عدیدة وغایات سامیة أذكر منها: 

 ابتغاء الأجر والثواب من االله عزَّ وجلَّ في الدنیا والآخرة. .1

 إبراز دور القرآن الكریم وعنایته في إظهار نعم االله تعالى على عباده. .2

 بیان عظمة القرآن الكریم في إظهار الطیبات والخبائث. .3

الكریم وشموله لكل نواحي الحیاة الإنسانیة من خلال تطرقه لكل ما بیان عظمة القرآن  .4
 یحتاجه المرء في حیاته من طیبات وما یتوجب علیه تركه من الخبائث.

إثراء المكتبة الإسلامیة ببحث قرآني یتناول موضوع الطیبات والخبائث في إطار دراسة  .5
  تفسیریة موضوعیة محكمة.

  : الدراسات السابقة: رابعاً 
د البحث والاطلاع على الدراسات السابقة في هذا الموضوع تبین للباحثة أن هذا بع

ومن خلال  ،مة ولا دراسة تفسیریة موضوعیة متخصصةالموضوع لم تتناوله رسالة علمیة محكَّ 
مراسلة مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة تسلمت الباحثة رداً من المركز بأن هذا 

  حوله معلومات في قاعدة الرسائل الجامعیة. البحث لا تتوفر
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 مقدمة الدراسة

  : منهج البحث: خامساً 
  وذلك كما یلي:  ،الباحثة المنهج الاستقرائي حسب خطوات التفسیر الموضوعي تعتمدا

 الدراسة من جمیع جوانبها. موضوع جمع الآیات القرآنیة التي ستتناول .1

، مع وضع عنوان ین على حدةالتي تتحدث عن عنوان مع فرز الآیات وعنونتها بوضع الآیات .2
 مناسب لها.

الآیات القرآنیة وبما یتلاءم مع عنوان  إلى فصول ومباحث ومطالب انطلاقاً من تقسیم البحث .3
 البحث.

وعزوها إلى  ،كتابة الآیات مدار البحث بالرسم العثماني بروایة حفص عن عاصم رحمهما االله .4
 تجنباً لإثقال الحواشي. سورها وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآیة في المتن

بما یجعل الدراسة تفسیریة  تفسیراً اجمالیاً  تفسیر الآیات من كتب التفسیر القدیمة والحدیثة .5
 حسب منهج التفسیر الموضوعي.

 ذكر أسباب نزول الآیات ومناسباتها إن وجد. .6

ر حكم وعزوها إلى مصادرها مع ذك ،الاستدلال بالأحادیث النبویة والآثار التي تخدم البحث .7
 العلماء علیها ما أمكن.

 عمل تراجم للأعلام المغمورین وكذلك البلدان والأماكن غیر المشهورة.  .8

توثیق النصوص المنقولة في الهامش حسب الأصول، وذلك بذكر اسم الكتاب واسم المؤلف  .9
مع تحري الأمانة العلمیة في النقل  ،وترك البیانات التفصیلیة لفهرس المصادر والمراجع

 توثیق.وال

 توضیح الكلمات الغریبة من خلال المعاجم اللُغویة. .10

 عمل خاتمة للبحث تشمل أهمّ النتائج والتوصیات. .11

 إعداد مجموعة من الفهارس لخدمة البحث وهي: .12

 فهرس الآیات القرآنیة الكریمة. –

 فهرس الأحادیث النبویة الشریفة.  –

 فهرس الأعلام المترجم لهم.  –

 فهرس المصادر والمراجع. –
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 مقدمة الدراسة
 س الموضوعات.فهر  –

  كتابة ملخص للبحث باللغة العربیة وآخر باللغة الإنجلیزیة. .13

  سادساً: خطة الدراسة: 
  وقد اشتملت خطة الدراسة على مقدمة وتمهید وثلاثة فصول وخاتمة 

  - المقدمة وتشمل على:

  أهمیة الدراسة. .1

  أسباب اختیار الموضوع. .2

  أهداف البحث وغایاته. .3

  الدراسات السابقة. .4

  ث.منهج البح .5

  خطة الدراسة. .6

  التمهید
  الطیبات والخبائث بین المعاني اللغویة والاصطلاحیة

  وفیه:

  : معنى الطیبات لغةً واصطلاحاً.أولاً 

  : العلاقة بین المعاني اللغویة والاصطلاحیة.ثانیا

  : معنى الخبائث لغةً واصطلاحاً.ثالثا

  : العلاقة بین المعاني اللغویة والاصطلاحیة.رابعا
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 مقدمة الدراسة

  صل الأول""الف
  "الطیبات والخبائث في السیاق القرآن"

  وفیه ثلاثة مباحث:

  المبحث الأول: الطیبات في السیاق القرآني

  وفیه مطلبان:  

  المطلب الأول: الطیبات في الآیات المكیة.

  المطلب الثاني: الطیبات في الآیات المدنیة.
  المبحث الثاني: الخبائث في السیاق القرآني

  وفیه مطلبان: 

  المطلب الأول: الخبائث في الآیات المكیة.

  المطلب الثاني: الخبائث في الآیات المدنیة.

  موضوعات الطیبات والخبائث في الآیات المكیة والمدنیة  دراسة المبحث الثالث:

  وفیه مطلبان: 

  موضوعات الطیبات في الآیات المكیة والمدنیة.دراسة المطلب الأول: 

  وعات الخبائث في الآیات المكیة والمدنیة.موضدراسة المطلب الثاني: 

  "الفصل الثاني"

  "أقسام الطیبات في القرآن الكریم"
  وفیه مبحثان:

  المبحث الأول: الطیبات الدنیویة

  وفیه أحد عشر مطلباً: 

  المطلب الأول: الرزق الطیب والنفقة الطیبة.

  المطلب الثاني: القول الطیب والكلمة الطیبة.

  كل الطیب.المطلب الثالث: الأ
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 مقدمة الدراسة
  المطلب الرابع: الغنائم الطیبة

  المطلب الخامس: الذریة الطیبة

  المطلب السادس: الحیاة الطیبة

  المطلب السابع: الشجرة الطیبة

  المطلب الثامن: البلدة الطیبة

  المطلب التاسع: التحیة الطیبة

  المطلب العاشر: الصعید الطیب

  المطلب الحادي عشر: الریح الطیبة
  اني: الطیبات الأخرویة.المبحث الث

  مطالب: وفیه ستة

  المطلب الأول: المساكن الطیبة.

  المطلب الثاني: طعام أهل الجنة.

  المطلب الثالث: شراب أهل الجنة.

  المطلب الرابع: نساء أهل الجنة.

  المطلب الخامس:مجالس أهل الجنة.

  المطلب السادس:لباس أهل الجنة.

  "الفصل الثالث"
  ق القرآني واقترانها بالطیبات"" الخبائث في السیا

  وفیه مبحثان:

  المبحث الأول: أنواع الخبائث في السیاق القرآني.

  وفیه أربعة مطالب: 

  المطلب الأول: النفقة الخبیثة.

  المطلب الثاني: الأعمال الخبیثة.
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 مقدمة الدراسة
  المطلب الثالث: البلد الخبیث.

  المطلب الرابع: الكلمة الخبیثة والشجرة الخبیثة.

  ثاني: نظرات قرآنیة إلى الخبائث والطیبات المبحث ال

  وفیه ستة مطالب:

  المطلب الأول: التمییز بین الخبیث والطیب.

  الطیبات وتحریم الخبائث. یلحلتالمطلب الثاني: 

  المطلب الثالث: النهي عن تبدیل الخبیث بالطیب.

  المطلب الرابع: لا یستوي الخبیث والطیب.

  ثین والخبیثون للخبیثات.المطلب الخامس: الخبیثات للخبی

  المطلب السادس: الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات

  الخاتمة.
  الفهارس العامة، وتشمل: 

 فهرس الآیات القرآنیة الكریمة. –

 فهرس الأحادیث النبویة الشریفة. –

 فهرس الأعلام المترجم لهم. –

 فهرس المصادر والمراجع. –

 فهرس الموضوعات. –
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 التمهید

  التمهيد
  الطيبات والخبائث بين المعاني 

  والاصطلاحيةاللغوية 
  وفیه:

  أولاً: معنى الطیبات لغةً واصطلاحاً.

  : العلاقة بین المعاني اللغویة والاصطلاحیة.ثانیاً 

  : معنى الخبائث لغةً واصطلاحاً.ثالثاً 

  : العلاقة بین المعاني اللغویة والاصطلاحیة.رابعاً 
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 التمهید

  لتمهيدا

  بائث بين المعاني اللغوية والاصطلاحيةالطيبات والخ
    : معنى الطیبات لغةً واصطلاحاً أولاً 
  ـ معنى الطیبات لغةً:1

  ) 1( معنى الطیبات عند ابن فارس 

من ذلك الطیب: ، "(طیب) الطاء والیاء والباء أصل واحد صحیح یدل على خلاف الخبیث
تنجاء؛ لأن الرجل یطیب نفسه مما علیه والاستطابة: الاس، أي طیب، یقال سبيٌ طیبةٌ ، ضد الخبیث

ویقال: هذا طعام طیب ، rة مدینة الرسول بَ یْ وطَ ، والأطیبان: الأكل والنكاح، من الخبث بالاستنجاء
   ) 2(والطاب: الطیب"، والطیب: الحلال، مطیبةٌ للنفس

  )3(معنى الطیبات عند ابن منظور
كانت لینة لیست بشدیدة؛ وطعمة طیبة إذا  یقال: أرض طیبة للتي تصلح للنبات؛ وریح طیبة إذا   

 M...   ²  ±...L: تعالىه ومنه قول، عفیفة ؛ وامرأة طیبة إذا كانت حصاناً كانت حلالاً 
 االله  ومنه قول، وكلمة طیبة إذا لم یكن فیها مكروه؛ وبلدة طیبة أي آمنة كثیرة الخیر، ]26: النور[

ونفس طیبة ، طیبة إذا لم یكن فیها نتنونكهة  ،]15: سبأ[ M...  7  6  5  4Lتعالى: 
ومنه قوله ، وتربة طیبة أي طاهرة، وحنطة طیبة أي متوسطة في الجودة، بما قدر لها أي راضیة

وزبون طیب أي سهل في مبایعته؛ وسبي  ،]6: المائدة[ M...    L  K  J... Lتعالى: 
  : Uوقوله ، كل طعمهطیب إذا لم یكن عن غدر ولا نقض عهد؛ وطعام طیب للذي یستلذ الآ

M... º  ¹  ¸L ]والطاب:  ،لدنیا فادخلوهامعناه كنتم طیبین في ا ؛]73: الزمر
وإما أن یكون ، ذهبت عینه إما أن یكون فاعلاً ، وشيء طاب أي طیب، یقالان جمیعاً ، الطیب 

  رسول االله. وأن محمداً ، والكلمة الطیبة: شهادة أن لا إله إلا االله، فعلاً 

                                                           
من تصانیفه ، هـ395من أئمة اللغة والأدب، توفي عام ، ازي، أبو الحسین) أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الر 1(

 1/193للزركلي، ، وجامع التأویل في تفسیر القران . انظر(الأعلام)، والصاحبي في علم العربیة، المجمل
    3/435) "معجم مقاییس اللغة"، ج2(
ولد بمصر وخدم في ، الإمام اللغوي الحجة ) ابن منظور الانصاري الرویفعي الإفریقي، صاحب (لسان العرب) :3(

 7/108انظر (الأعلام) للزركلي، ه،630،توفي عامدیوان الانشاء بالقاهرة ثم ولي القضاء في طرابلس
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 التمهید

، التحیات أي الطیبات من الصلاة والدعاء والكلام مصروفات إلى االله تعالى والطیبات في
یقول  وفي التنزیل العزیز، والطیبات في اللغة بمعنى الحلال، وفلان طیب الإزار إذا كان عفیفاً 

أي  ]51: المؤمنون[ M  |  {     z  y  xw  v  u  t     s  r  qL : المولى
  )1(. لال مستطابوكل مأكول ح، كلوا من الحلال

   )2(: الأصبهاني معنى الخبائث عند

وتحلى بالعلم ، الطیب من الإنسان: من تعرى من نجاسة الجهل والفسق وقبائح الأعمال
̈ M :االله تعالى وإیاهم قصد بقول، والإیمان ومحاسن الأعمال  §   ¦  ¥...L   

  ) 3(.]32: النحل[

یة یجد أنها تجمع على معان مشتركة للفظة إن المتتبع لأمهات كتب اللغة والمعاجم العرب
فمن خلال المعاني اللغویة السابقة یتبین للباحثة أن الطیبات ، الطیبات ویتفرد بعضها بذكر معاني أخرى

كما أن الطیبات ما كانت ، في اللغة تأتي بمعنى الحلال والرضا والطهارة والیسر والتساهل والمستلذات
  و من تخلى عن قبائح الأعمال وتخلق بعظائم الأخلاق.والإنسان الطیب ه، ضد الخبیث

  ـ معنى الطیبات اصطلاحاً: 2

  تعددت المعاني الاصطلاحیة للطیبات عند علماء التفسیر وذلك على النحو التالي:

  )4(له االله لعباده.حوهي المستلذات مما أ، عنى الحلالموردت ب -1

ع من حیثما یسوغ تناوله في وقت ما والطیبات من الطعام هي المتناولة بحكم العقل والشر  -2
 )5(خلقنا لأجله  امَّ غیر مسرفٍ فیه ولا مشتغل به ع، هیحتاج إلی

                                                           
 ).2731/2734ص/3لسان العرب (ج انظر: )1(
لماء من أهل الحكماء الع هو الحسین بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصبهاني المعروف بالراغب أدیب من2) (

نظر: الأعلام للزركلي ه،ا502الغزالي، توفي عام بالإمام حتى كان یقرن سكن بغداد واشتهرأصبهان،
 ).255ص/2ج(

 ).528، 527 ص،1 نظر: مفردات ألفاظ القرآن (جا )3(
)، الدر 408 ص،1)، (الجامع لأحكام القرآن ج101 ص،2نظر: (جامع البیان في تأول آي القرآن) (جا )4(

 ).104 ص،1) (إرشاد العقل السلیم) (ج406 ص،1ثور (جالمن
 ).200ص ،1نظر: تفسیر الراغب للأصفهاني (جا) 5(
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 التمهید

وقد اجتهدت الباحثة في ، أن التعریفات السابقة لیست ضابطة ولا حاصرة وترى الباحثة
مما كل شيء تستطیبه النفس وتشتهیه وتمیل إلیه (وهو  ،وضع تعریف للطیبات تراه حاصراً وضابطاً 

  .)نفسه ولا في ماله ولا في عرضه دینه ولافي ولیس فیه أي ضرر على الإنسان لا في، أحله االله

  :العلاقة بین المعاني اللغویة والاصطلاحیةثانیاً: 
بل كلا المعنیین ، كبیراً  الناظر في المعاني اللغویة والاصطلاحیة للطیبات لا یجد فارقاً  َّإن

المعاني اللغویة أشمل من المعاني الاصطلاحیة وأن المعاني  َّحظ أنالباحثة تلا َّبید أن، بانمتقار 
  جزءٌ منها.  الاصطلاحیة

  

  واصطلاحاً:  لغةً  : معنى الخبائثثالثاً 
  ـ معنى الخبائث لغةً: 1

  :معنى الخبائث عند ابن فارس
أي لیس ، یقال خبیث، دل على خلاف الطیب(خَبُثَ)  الخاء والباء والثاء أصل واحد ی

، فالخبیث في نفسه، ومن ذلك التعوذ من الخبیث المخبث، إذا كان أصحابه خبثاء، وأخبث، بطیب
  ) 1(والمخبث الذي أصحابه وأعوانه خبثاء. 

  معنى الخبائث عند ابن منظور
ٌّ بفهو خبیث أي خَ ، وخبث الرجل خبثاً ، الخبیث: ضد الطیب من الرزق والولد والناس

، وأجاز بعضهم أن یقال للذي ینسب الناس إلى الخبث، الخبثذي یعلم الناس ال ثـِبوالمخ ،ٌرديء
یقال: هو خبیث ، لرديء من كل شيء فاسدوالخابث: ا، والمخبث الذي أصحابه وأعوانه خبثاء

، والدم، والمال الحرام، مثل الزنا، والحرام البحت یسمى: خبیثاً ، وخبیث الفعل، وخبیث اللون، الطعم
والخبثة: ، ث بفتحتین: النجسویقال في الشيء الكریه الطعم والخب، الىوما أشبهها مما حرمه االله تع

  ) 2(وهو ابن خبثة لابن الزنیة. ، الزنیة
  : معنى الخبائث عند الأصفهاني

كان  محسوساً ، یقول الأصبهاني في معنى الخبائث (الخُبْثُ والخَبِیثُ: ما یكره رداءة وخساسة
  ) 3() أو معقولاً 

                                                           
 ).238ص، 2نظر: (مقاییس اللغة)، (جا) 1(
 ).141ص، 2نظر: (لسان العرب)، (جا) 2(
 ).273- 272/ص2) (مفردات ألفاظ القرآن) (ج3(
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 التمهید

   والخبیث خبیث جمع اللغة في الخبائث أن للباحثة یتبین السابقة لغویةال المعاني خلال فمن

 المحرمات من وغیره الحرام والمال والربا كالزنا والحرام والفاسد الرديء بمعنى وهو الطیب ضد یأتي
  .أیضاً  نجس كل وعلى والرائحة الطعم كریه على الخبیث یطلق كما
  ـ معنى الخبائث اصطلاحاً:2

  على النحو التالي: وذلك ،القدامى علماء التفسیر یفات الاصطلاحیة للفظة الخبائث عندت التعر قاربت

  )1(بمعنى الرديء وهو ضد الطیب. -1

  )2(وقد زاد بعضهم على كلمة الرديء وقال الخسیس والحرام.  -2

  :أما بالنسبة للمحدثین من علماء التفسیر فقد تنوعت تفسیراتهم للخبائث

أو كان  ،أو كان وخیم العاقبة ،خبائث بقوله: الخبیث ما أضرفعرف الطاهر بن عاشور ال  -1
 )3(مستقذراً لا یقبله العقلاء كالنجاسة" 

الخبائث كل ما تستخبثه النفوس الكریمة السلیمة كالمیتة والدم المسفوح ولحم  ":وقال الزحیلي -2
ك ضار الخنزیر وما یؤخذ من الأموال بغیر حق كالربا والرشوة والغصب والخیانة وكل ذل

  )4(بمصلحة الإنسان أو بمصلحة المجتمع" 

أیضا بقوله "ما تأباه النفوس كالمیتة والخنزیر والدم المسفوح وما یؤخذ من  الزحیلي وعرفها
  )5(الأموال بغیر حق كالربا والرشوة والغصب والخیانة" 

م للفظة بعد استعراض الباحثة لأقوال علماء التفسیر القدامى منهم والمحدثین وتعریفاتهو 
هو التعریف الأول للزحیلي حیث ترى  الحاصرو الضابط التعریف  َّترى أن في الإصطلاح  الخبائث

  .باحثة بأنه تعریف جامع مانعال

  

                                                           
)، الدر 408ص/1ج(جامع لأحكام القرآن)، ال101ص/2ج( جامع البیان في تأویل آي القرآن) انظر 1(

 ).52ص/1ج( )، صفوة التفاسیر80ص/2ج)، فتح القدیر(406ص/1جالمنثور(
 ).53ص/7ج)، مفاتح الغیب، للرازي (104ص/1ج) انظر: إرشاد العقل السلیم (2(
 ) 135ص/9ج() التحریر والتنویر3(
 ) 735ص/1ج( ) الوسیط4(
 ) 121ص/9ج( المنیرالتفسیر ) 5(
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  العلاقة بین المعاني اللغویة والاصطلاحیة: رابعاً: 
هما بل إن الناظر في المعنیین اللغوي والاصطلاحي للخبائث لا یجد فارقاً كبیراً وواضحاً بین

 المعنى الاصطلاحي تناول الخبائث بنظرة شمولیة أما المعنى یجد كلا المعنیین متقاربین إلا أن
  الإیجاز والإجمال. اللغوي ففیه
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 الفصل الأول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  الفصل الأول"

  "ي"الطيبات والخبائث في السياق القرآن
  

  وفیه ثلاثة مباحث:

  في السیاق القرآني ومشتقاتها المبحث الأول: الطیبات

    في السیاق القرآنيومشتقاتها المبحث الثاني: الخبائث 

خبائث في موضوعات الطیبات والدراسة المبحث الثالث: 
 الآیات المكیة والمدنیة.
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 الفصل الأول

  المبحث الأول
  الطيبات ومشتقاا في السياق القرآني

من كتاب االله  موضعاً وأربعین  ةیاق القرآني في تسعوردت لفظة الطیبات ومشتقاتها في الس
  ورة وذلك بین المكیة والمدنیة.على ست وأربعین آیة وثلاث وعشرین سموزعة 

  

  أولاً: الطیبات ومشتقاتها في الآیات المكیة:
موزعة على عشرین  رةم في واحد وعشرینوردت لفظة الطیبات ومشتقاتها في الآیات المكیة 

  الي:وذلك على النحو الت، وفي ثلاث عشرة سورة، آیة

  رقم الآیة  اسم السورة  الآیة القرآنیة  الرقم

1.   M >=  <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3...   L   32  الاعراف  

2.   M'&  %  $  #  "  !...  L   58  الاعراف  

3.  M   ...   Z   Y  X  W  V  U... L   157  الاعراف  

4.  M ...    KJ  I  H  G  F  ED   C... L   160  الاعراف  

5.   M...    d      I  H  G  F       E  D        C  B  AL   22  یونس  

6.   M  k  j  i  h  g  f  e  d  c... L   93  یونس  

7.   MË      Ê  É  È  Ç    Æ  Å  Ä...      L   24  ابراهیم  

8.  M...    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì...  L   24  ابراهیم  

9.   M  ¬  «  ª  ©  ̈ §   ¦  ¥...  L   32  النحل  

10.  M âá   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù... L   72  النحل  
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 الفصل الأول

  رقم الآیة  اسم السورة  الآیة القرآنیة  الرقم

11.  M       ed  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z...  L   97  النحل  

12.   M  ]  \  [   Z  Y  X  W   V  U...L   114  النحل  

13.   M...  i  h  g  f  e  d   c...  L   70  الاسراء  

14.   MY  X  W  V  U  T  S   R...  L   81  طه  

15.   M xw  v  u  t     s  r  q... L   51  المؤمنون  

16.  M...      7  6  5  4  32  1  0  /  .      -   ,L   15  سبأ  

17.  M... ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸...    L  10  فاطر  

18.  M...       º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²L   73  الزمر  

19.  M...    vu   t  s  r  q  p... L   64  غافر  

20.  M...  E F G H I J L  16  الجاثیة  

21.  M...    Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì   Ë...    L   20  الاحقاف  

  ثانیاً: الطیبات ومشتقاتها في الآیات المدنیة:
موزعة على ستة  مرة وعشرین ةیوردت لفظة الطیبات ومشتقاتها في الآیات المدنیة في ثمان

  وذلك على النحو التالي:، سور وفي عشر، موضعوعشرین 

  رقم الآیة  اسم السورة  الآیة القرآنیة  الرقم

1   M...   ÁÀ   ¿  ¾  ½     ¼  »º  ¹  ¸  ¶...      L   57  البقرة  

2   M  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹... L   168  البقرة  
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 الفصل الأول

  رقم الآیة  اسم السورة  الآیة القرآنیة  الرقم

3   M V  U   T  S  R  Q  P  O  N  M...    L   172  البقرة  

4   M  g  f  e   d  cj  i  h...   L   267  البقرة  

5  M...      1  0        /  .-    ,  +  *  )  (  '  &L   38  ال عمران  

6  
 M  ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }       |  {         z  y

§...  L  
  179  ال عمران

7   M  HG  F  E   D   CB  A  @...  L   2  النساء  

8  M...   a  `  _  ^  ]  \  [    Z...    L   3  النساء  

9  M...       ¢  ¡    �  ~  }  |  {  z  y  xL   4  النساء  

10   M...   ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼...   L   43  النساء  

11   M...     ©   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡...   L   160  النساء  

12   M    ml  k  j  i  hg  f  e  d...  L   4  المائدة  

13   M    ¯®  ¬  «  ª...     L   5  المائدة  

14  M...      P  O  N  M   L  K...    QL   6  المائدة  

15   M j  i  h  g  f  e   d   c  b  a...   L   87  المائدة  

16   M   zy   x  w  v  u  t...  L   88  المائدة  

17   M vu     t  s  r   q  p  o  n  m...     L  100  المائدة  
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 الفصل الأول

  رقم الآیة  اسم السورة  الآیة القرآنیة  الرقم

18  M...      .  -  ,    3  2  1  0   /L   26  الانفال  

19   M   h  g    f  e   d  c  b  a  `  _...   L   37  الانفال  

20  ]Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö...   [ 69  الأنفال  

21  M...     ´³  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©...     L   72  التوبة  

22   M    (   '  &  %  $  #  "  !L   29  الرعد  

23   M  $  #  "  !        )  (  '  &  %L   24  الحج  

24  M...    µ´  ³  ²  ±   °...   L   26  النور  

25  M ...   ²  ±   °  ̄ ®...    L   26  النور  

26  M...     »º  ¹   ¸  ¶  µ´  ³...  L   26  النور  

27  M...    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±...    L   61  النور  

28  M  ...   ¼  »  º  ¹      ¸       À      ¿  ¾  ½L   12  الصف  
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 الفصل الأول

  المبحث الثاني
  الخبائث ومشتقاا في السياق القرآني

موضعاً من كتاب االله  سیاق القرآني في ثلاثة عشروردت لفظة الخبائث ومشتقاتها في ال
  لى عشر آیات وتسع سور بین المكیة والمدنیة.عموزعة 

  :أولاً: الخبائث ومشتقاتها في الآیات المكیة
، ربع آیاتأوردت لفظة الخبائث ومشتقاتها في الآیات المكیة في خمسة مواضع موزعة على 

  وذلك على النحو التالي:، ثلاث سورفي 

  رقم الآیة  اسم السورة  الآیة القرآنیة  الرقم

1  M...     .-  ,       +                 *  )  (  '...  L   58  الاعراف  

2  M...     Y  X  W  V  U  Z...  L   157  الاعراف  

3   M...  1    0  /...     L   26  ابراهیم  

4  M...     7  6  5  4  3  2...  L   26  ابراهیم  

5  M...    <  ;      :  9   8   7  6...  L   74  الانبیاء  

  

  ثانیا: الخبائث ومشتقاتها في الآیات المدنیة
مواضع موزعة على ست  ةة في ثمانیوردت لفظة الخبائث ومشتقاتها في الآیات المدنی

  وذلك على النحو التالي:، ست سور في، آیات

  الآیةرقم   اسم السورة  القرآنیة الآیة  الرقم

1  M...     u  t  s  r  q...  L   267  البقرة  

2  
 M  ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }       |  {         z  y

 ¨§...   L   
  179  ال عمران
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 الفصل الأول

  الآیةرقم   اسم السورة  القرآنیة الآیة  الرقم

3   M  CB  A  @ HG  F  E   D...    L   2  النساء  

4   M q  p  o  n  m...    L   100  المائدة  

5     M...  vu     t  s  r...    L   100  المائدة  

6   M c  b  a  `  _...     L   37  الانفال  

7  M...      j    i  h  g    f  e   d...       L   37  الانفال  

8   M °  ̄ ®  ¬  «...      L    26  رالنو  
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 الفصل الأول

  المبحث الثالث
  موضوعات الطيبات والخبائث في الآيات المكية والمدنية دراسة  

  

  ني:آسیاق القر الأولاً: دراسة حول ورود لفظة الطیبات في 
  ورود لفظة الطیبات في الآیات المكیة:- 1

 تتبعت الباحثة لفظة الطیبات في الآیات المكیة فلاحظت أنها وردت في سیاق الموضوعات   
  الآتیة:

وردت لفظة الطیبات في الآیات المكیة في سیاق الحدیث عن الطیبات من الرزق التي كان  –
أهل مكة قد حرموها على أنفسهم وقد أحلها االله سبحانه وتعالى لعباده،حیث جاء الخطاب 

M  ;  :  9  8   7  6  5  4  3 : لهم  من االله بأن یسألهم ویقول rللنبي 

>=  <...        L ]:32الأعراف[  

متنان على بني اسرائیل السیاق القرآني المكي في معرض الاكما وردت لفظة الطیبات في  –
علیهم بالنعم الكثیرة والآلاء العظیمة كإنزال المن والسلوى علیهم وأكل  Uاالله َّ الذین من

M  G  F  ED   C  B  A الطیبات من الرزق وفي ذلك یقول سبحانه 

KJ  I  H...        L ]:أیضاً ویقول  ]160الأعراف  M  g  f  e  d  c

k  j  i  h...       L  ]:93یونس[  

كما وردت لفظة الطیبات في السیاق القرآني المكي في معرض الحدیث عن الحیاة الطیبة  –
االله مبینة أن هذه الحیاة لن ینعم بها إلا أصحاب الأعمال الصالحة ذكوراً وإناثاَ وفي ذلك یقول 

M  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  :الى وتع سبحانه
ed...    L ]:97النحل[  

كما وردت لفظة الطیبات أیضاً في سیاق الحدیث عن طعام الرسل وكیف أن االله تعالى أمرهم  –
  :بالأكل من الطیبات وعمل الصالحات لیكونوا بذلك قدوة لأقوامهم وفي ذلك یقول سبحانه

  M  xw  v  u  t     s  r  q...    L ]:51المؤمنون[  
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ومن باب استنهاض الهمم وترویض النفوس على انتقاء الكلمة الطیبة والأحادیث الحسنة نجد  –
الآیات المكیة تبین بأن الكلم الطیب یصعد إلى االله والعمل الصالح یرفعه وفي ذلك یقول 

  ]10فاطر:[ M...      ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸...    L سبحانه :

  یات المدنیة الطیبات في الآورود لفظة  - 2

ن أهي للناس بلا استثناء لمر الإالمدنیة في معرض الأ الآیاتوردت لفظة الطیبات في سیاق  –
M  ½  ¼   »  º  ¹ من الحلال الطیب  وفي  ذلك یقول سبحانه  وتعالى  :  یأكلوا

 À  ¿  ¾...     L ]168 :البقرة[  

ن الطهارة البدیلة للماء عند فقده وتعذر كما  وردت لفظة  الطیبات في سیاق الحدیث ع –
M...          M   L  K  Jالحصول  علیه وهي التیمم وفي  ذلك یقول سبحانه:  

  QP  O  N...    L ] :6المائدة[ 

ن  التكافؤ في الزواج هو مطلب  أفي سیاق  معادلة  ربانیة  تبین  كما  وردت لفظة الطیبات –
ن الطیبین لا  یتزوجون إلا  أه  عیدة  حیث  یبین االله سبحانرباني  وهو سبیل  لبناء حیاة س

°   ±       ...M:  لا  طیبین، وفي ذلك یقول  سبحانهطیبات وأن الطیبات لا  یتزوجن إ
  µ´  ³  ²...    L ]:26 النور[ 

الطیبة  وفي  ذلك  خطاب للمؤمنین  النفقةكما  وردت لفظة الطیبات في سیاق الحدیث  عن  –
البقرة : [ M  j  i  h  g  f  e   d  c...    L :  تمع المدنيفي المج

267[  

سبحانه  وتعالى  أن الكلمة  في  سیاق  ضرب المثل  مبیناً  یضاً أكما جاءت لفظة الطیبات  –
تثمر  علاقات وتواصل  ومودة بین الطیبة  كمثل الشجرة الطیبة  من حیث إن الكلمة الطیبة  

في  والمثمرة  والتي تنتشر  فروعها  عالیاً  الثابتةالشجرة الطیبة  بناء المجتمع الواحد كمثلأ
 السماء.

M  Í  Ì   Ë      Ê  É  È  Ç            Æ  Å  Ä  :تعالى ذلك یقول فيو    –
  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  'L  24براهیم: [إ[ 
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 الفصل الأول

من أجل استنهاض الهمم على الأعمال الصالحة والتنافس على میادین الخیر تحدث االله و  –
حانه و تعالى عن المساكن التي أعدت في الجنة للمتقین فوصفها بأنها مساكن طیبة سب

{  ~  M  :صحابها ونقاء سریرتهم وفي ذلك یقول سبحانهأتتناسب مع طیب نفوس 
  «  ª  ©   ̈  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �

    ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯®  ¬...    L ]  :72التوبة[ 

بات في سیاق علاج قضیة اجتماعیة خطیرة كانت سائدة شائعة في كما وردت لفظة الطی –
الجاهلیة وهي استضعاف الیتامى وتبدیل حقوقهم الطیبة بأموال خبیثة فجاءت الآیة الكریمة 

 M  HG  F  E   D   CB  A  @...    L  تحذر من ذلك حیث یقول سبحانه :
 ]2النساء: [

لطیب لا یستویان رغم كثرة الخبیث لینفر النفوس من كما بینت الآیات المدنیة بأن الخبیث و ا –
قل لا یستوي (،وفي ذلك یقول سبحانه:ویرغبهم بالطیب ولو كان قلیلاً  الخبیث ولو كان كثیراً 

 .)الخبیث والطیب ولو أعجبتك كثرة الخبیث

الطیبات في سیاقها عن ظلم الذین هادوا وكیف  ةیة التي وردت لفظكما تحدثت الآیات المدن –
في تحریم االله علیهم طیبات كانت قد أحلت لهم وفي  ن ظلمهم وصدهم عن سبیل االله سبباً كا

 ]160النساء: [ M   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡...L  تعالى:ذلك یقول 

الطیبات في سیاق حث المؤمنین في المجتمع المدني على التزام التحیة  ةكما وردت لفظ –
   یقول سبحانهوتنشر المحبة بینهم وفي ذلك  نالطیبة التي تبعث السلام بین المؤمنی

M...    »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±...    L ] :61النور[ 

في سیاق الحدیث عن الذریة الطیبة التي تعد من نعم االله العظیمة حیث  كما وردت أیضاً  –
&     ...M لنبي من أنبیاء االله وهو زكریا علیه السلام في سیاق دعائه لربه قائلاً  كانت مطلباً 

    1  0        /  .-    ,  +  *  )  (  'L ] :38آل عمران[ 

  دراسة  وتحقیق  :

المكیة والمدنیة  والموضوعات  الآیاتالطیبات في سیاق  ةورود لفظ الباحثةن تتبعت أبعد 
  تیة  :عنها  خرجت الباحثة بالفوائد الآ التي  وردت  في  معرض الحدیث 
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  :  یات المكیة: الآأولاً 

لحدیث  عن الطیبات من الرزق كون ناسب ورود لفظة الطیبات  في العهد المكي في سیاق ا -1
لم یحرمها االله سبحانه  موراً أنفسهم أهلیة كانوا قد حرموا على ن الكثیر من الناس في الجاأ
لوبهم جل استئصال  تلك الافكار المعشعشة في  عقولهم  والمستقرة في  قأتعالى علیهم  من و 

لى  دین إن  و منذ  بدایة الدعوة أنهم  مدعو جدادهم  ، ولیظهر لهم أتي  ورثوها عن آبائهم و وال
 رزاقهم بعد أن كانوا یعیشون  في ضیق الجاهلیة  وبراثنها.أیوسع  علیهم 

لتي  تتوفر لأصحابها  بالتقرب   كما  ناسب الحدیث  في العهد المكي  عن الحیاة الطیبة  ا -2
لهم  في  حیاة أفضل من  حیاة الجاهلیة  وواقع    ترغیباً  ،صالحةال لى االله  بالأعمال إ

والزنى  ووأد   یختلف  عن واقعهم الذي  كانت  تنتشر فیه الخبائث  والمنكرات  كالخمر
ل  فیها الحروب  لى تخلیصهم  من تلك الحیاة المضطربة التي  كانت  تشتعإالبنات بالإضافة 

 .هاتفهأسباب  و قل الألأ

الجاهلیة  والكلمات  قواللكلم  الطیب  لإلغاء  تلك الأناسب الحدیث العهد المكي  عن  اكما   -3
النابیة التي  كان یتبادلها  الجاهلیون  في  نوادیهم  المنكرة  ومجالسهم  الهابطة  كمجالس 

التي  كانت لدین  یحرص  على الكلمة الطیبة ن هذا اأالخمر  ولیبین  نى والرقص  وشربالز 
ن تصعد  الى أبغض، تلك الكلمات  التي  تستحق  ولا  تفرق  والتي  تحبب  ولا  ت توحد 
على لترسم له  مقعده  وتؤسس  له  الأ  لألى المإصاحبها  ب رتقيرض  والسماوات  وتلأرب ا
 .رضه في  جنة عرضها السماوات والأمكان

حراجهم  لإبنعم االله  علیهم  بني اسرائیل  كما  ناسب  في العهد المكي أن یذكر القران الكریم  -4
ود لك  مدعاة لإیمانهم  بالخالق المنعم واتباع الرسول المبعوث  خاصة  وأن الیهذولیكون  

خر  على  مكة  لتحریض  زعمائها على  استئصال  الدعوة كانوا  یترددون بین الحین والآ
 .  هدها ووأدها  في بدایة  ولادتهاالاسلامیة في  م

  

  ت المدنیة الآیا - ثانیاً 

الطیبات في سیاقها بما  لفظةفقد اختلفت الموضوعات التي وردت وأما في العهد المدني 
المدعوین حیث تتبعت الباحثة الآیات والموضوعات  حاجةطبیعة الدعوة في المدینة و یتناسب مع 

  :ملت علیها وخرجت بالفوائد الآتیةالتي اشت

لذي دنیة حول الصعید الطیب الطاهر المطهر واناسب في العهد المدني أن تتحدث الآیات الم -1
من الحدث الأصغر والأكبر حیث أصبح المجتمع المدني مجتمعاً  ةیعد بدیلاً عن الماء للطهار 
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إیمانیاً لا یمكن أن تتعطل فیه أهم عبادة بعد الشهادتین وأول عمل یسأل عنه العبد یوم 
 تعماله .القیامة بسبب فقد الماء أو تعذر الوصول إلیه أو اس

من أجل أن یتنافس كما ناسب الحدیث في العهد المدني عن المساكن الطیبة في جنات عدن  -2
یماني على أبواب الخیر ولیتمكنوا من الوصول إلى هذه المساكن ویتزاحموا ذلك المجتمع الإ

 .rعلى أعلاها درجة وأقربها منزلة من حبیبهم ونبیهم محمد 

للثام عن الیهود اللئام الذین كانوا یتربعون على أرض كما ناسب في العهد المدني كشف ا -3
مدعین أنهم أبناء االله وأحباؤه وأن  rالمدینة المنورة بغرض الإفساد بین العرب قبل قدوم النبي 

النار لن تمسهم فجاءت الآیات المدنیة تكشف عن نوایاهم وسوء سریرتهم وظلمهم لأنفسهم 
 أحل لهم علیهم . وغیرهم وعقاب االله لهم بتحریم بعض ما

ن الزكاة من ناحیة عملیة لم إهد المدني عن النفقة الطیبة حیث كما ناسب الحدیث في الع -4
تفرض على المؤمنین إلا في المدینة المنورة بعد أن أصبح المجتمع المدني مجتمعاً إیمانیاً 

 قادراً على أن یجود بأمواله في وجوه الخیر وفي أبواب رضا االله سبحانه .

ن من متطلبات تلك المرحلة إالطیبة في المرحلة المدنیة حیث  ناسب الحدیث عن التحیةكما  -5
، والتحیة الطیبة وسیلة من وسائل متراصاً متحاباً كالجسد الواحد أن یبقى المجتمع متماسكاً 

 .ئه وتماسكهالتحابب بین أفراد المجتمع وعامل من عوامل بقا

بدیل كما كان ایة أموال الیتامى من التغییر والتكما جاء الحدیث في العهد المدني عن حم -6
یضع ضمن أولویاته حمایة أموال الفقراء  يلإسلام الذروعة اظهر تیحدث في الجاهلیة ل

والضعفاء بخلاف الأنظمة القدیمة والجاهلیة التي تسقط هؤلاء من خارطة الوجود وتسلب 
المدني في ظل وجود دولة قادرة حقوقهم وتهضم أطیب أموالهم وقد ناسب ورود ذلك في العهد 

على حمایة الحقوق وإحقاق الحق لأصحابه والضرب على أیدي الطغاة والظالمین 
 .والمتغطرسین

وبعد هذه الدراسة تخرج الباحثة بنتیجة هامة وهي أن لفظة الطیبات قد وردت في العهدین 
مراحل الدعوة وتتناغم المكي والمدني في سیاق آیات تشتمل على موضوعات تناسب كل مرحلة من 

 مع مصالح وأحوال المدعوین .
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  دراسة حول ورود لفظة الخبائث في السیاق القرآني  :ثانیاً 
 :ورود لفظة الخبائث في الآیات المكیة .1

تتبعت الباحثة لفظة الخبائث ومشتقاتها في الآیات المكیة فلاحظت أنها وردت في سیاق  
 الموضوعات التالیة :

ائث في العهد المكي في معرض الحدیث عن إحلال الطیبات وتحریم وردت لفظة الخب –
الخبائث وذلك لتنقیة المجتمع الإسلامي الجدید من مخلفات الجاهلیة والخبائث التي أحلها 

M ...       X  W  V  Uالناس لأنفسهم بدل الطیبات وفي ذلك یقول سبحانه 
Z   Y...    L ]157:عرافالأ[ 

رة الخبیثة التي حدیث عن الكلمة الخبیثة التي لا تنتج إلا شراً كالشجكما وردت في معرض ال –
/  U: M  5  4  3  2   1    0في ذلك یقول ، و  اً لا تنتج إلا نكد

   ;  :  9  8  7  6  L ] ویقول أیضاً  ]26 :إبراهیم ،M...       ,       +   *  )  (
 .-...    L ] 58 :الأعراف [. 

 في الآیات المدنیة :ورود لفظة الخبائث  .2

تتبعت الباحثة لفظة الخبائث ومشتقاتها في الآیات المدنیة فلاحظت أنها وردت في سیاق  
 الموضوعات التالیة :

نهت الآیات المدنیة عن النفقة من المال الخبیث على اعتبار ما بینته بعض الأحادیث  –
، وفي ذلك یقول لا یقبل إلا طیباً  طیب النبویة بأن الصدقة أول ما تقع فهي تقع بید االله واالله

U:M...       u  t  s  r  qL  ] 267:البقرة[. 

كما نهت الآیات المدنیة عن تبدیل المال الطیب للیتامى بأموال خبیثة لأن في ذلك عبئاً لهم  –
 ]2[النساء: M...    G  F  E   D...    HLتعالى:واستضعافاً لأحوالهم وفي ذلك یقول 

م علیه حتى یمیز بین الخبیث المدنیة بأن االله لم یذر المؤمنین على ماه كما بینت الآیات –
M    ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }       |  {         z  y  :سبحانهاالله والطیب وفي ذلك یقول 

  ¨§  ¦  ¥...    L ] 179:آل عمران[ 
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وقل  كما تتحدث الآیات المكیة عن عدم استواء الخبیث والطیب حتى وإن كثر الخبیث –
Mq  p  o  n  m   s  r  :االله سبحانه وتعالى الطیب وفي ذلك یقول

 vu     t...    L  ]100: المائدة[ . 

ن للخبیثات ، ییة أن الخبیثات للخبیثین والخبیثوعلى صعید الحیاة الزوجیة تبین الآیات المدن –
 حقیقته وواقعه .كل یتزوج ما یلیق به  وما یناسب ف

  دراسة وتحقیق

في سیاق الآیات المكیة والمدنیة  قاتهاتمشالباحثة ورود لفظة الخبائث و تتبعت  بعد أن
  والموضوعات التي وردت في معرض الحدیث عنها خرجت بالفوائد الآتیة :

 أولاً : الآیات المكیة

لهم من الطیبات وما حرم  َّحلأناسب في العهد المكي أن یبین االله سبحانه وتعالى للمؤمنین ما  -1
منوا في العهد المكي كانوا قریبي عهد بالجاهلیة آخاصة وأن القوم الذین الخبائث ، علیهم من 

ن لا وما زالت الخبائث یتناولها المشركون بین ظهرانیهم كالمیتة والدم ولحم الخنزیر وغیرها فكا
 عن أفعال الجاهلیة وعاداتها . هها والإرتقاء بهابد من تطهیر نفوسهم وتنزی

تباعه أللإعلان بأن الإسلام لا یقبل من من الكلمات الخبیثة في العهد المكي كما ناسب التنفیر  -2
 .إلا أن یتفوهوا بالكلمات الطیبات لتبقى ألسنتهم طاهرة  وأنفاسهم نقیة 

 ثانیاً : الآیات المدنیة 

ناسب أن یؤكد االله في المجتمع المدني على النفقة الطیبة وینهي عن النفقة الخبیثة لیربي  -1
 المؤمنة على بذل أطیب المال وإنفاق المال المحبوب إلى النفس كما قال سبحانه النفوس

 ]92[آل عمران:  M  ('  &  %  $   #  "  !...    L  وتعالى:

كما ناسب الآیات المدنیة أن تحافظ  على حقوق الیتامى وأموالهم وعدم تبدیل الخبیث بالطیب  -2
رحم لفقراء ویا حميتهت وأن دین الإسلام دین یان لیعلن أمام الناس أن حقبة الإستضعاف قد

 الضعفاء .

 َّأن مبینة يلزواج بشكل ضمنل الأسس الصحیحة كما ناسب أن تتحدث الآیات المدنیة عن -3
ن للخبیثات من أجل بناء بیت مسلم قائم على تقوى االله سبحانه یالخبیثات للخبیثین والخبیث
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قائمة لو تكونت لبناته من الطیبین والخبیثین وبالتالي مجتمع نقي إذ أنه لا یقوم للمجتمع 
وعندئذ ستختلط الأخلاق الفاضلة بالسیئة ولا یكون ذلك المجتمع الفاضل الذي تكون حول 

 .افرزته البشریة على مر التاریخ النبي محمد صلى االله علیه وسلم والذي یعد أفضل مجتمع 
ن لفظة الخبائث قد وردت في سیاقها بعد هذه الدراسة وهذا التحقیق أللباحثة وبهذا یتبین 

 المناسب وفي معرض الحدیث عن الموضوعات المناسبة سواء في العهد المكي أو المدني .
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  "الفصل الثاني"

  لطيبات في القرآن الكريم""أقسام ا

  
  وفیه مبحثان:

  المبحث الأول: الطیبات الدنیویة

  المبحث الثاني: الطیبات الأخرویة.
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  المبحث الأول
  الطيبات الدنيوية 

  

  وفیه أحد عشر مطلباً: 
  الرزق الطیب والنفقة الطیبة المطلب الأول:

   :  القول الطیبثانيالمطلب ال
  ة والشجرة الطیبةالكلمة الطیب :لثالمطلب الثا
  الأكل الطیب :رابعالمطلب ال
  : الغنائم الطیبةالخامسالمطلب 
  : الذریة الطیبة السادسالمطلب 
  : الحیاة الطیبةالسابعالمطلب 

  البلد الطیب المطلب الثامن:
  المطلب التاسع: التحیة الطیبة
  المطلب العاشر: الصعید الطیب

  المطلب الحادي عشر: الریح الطیبة
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  المبحث الأول
  الطيبات الدنيوية 

منها تناول موضوع الطیبات بشيء من  اً كثیر  َّیجد أن الكریم الناظر في آیات القرآن َّإن
وقد تنوعت هذه الطیبات ، التفصیل للتذكیر بنعم االله المتتالیة على عموم خلقه مؤمنهم وكافرهم

جزء من حیاة المرء لعله یصل من خلالها إلى مراد االله تعالى من خلقه فیكون إما من  َّلتشمل كل
  الفائزین أو من الخاسرین.

  ة:وقد بینت الباحثة وفصلت أنواع الطیبات خلال المطالب الآتی

  

  الرزق الطیب والنفقة الطیبة المطلب الأول:
  .وقد ورد ذلك في آیات عدیدة ، أفاض القرآن الكریم في حدیثه عن الرزق الطیب والنفقة الطیبة

  الرزق الطیب:أولاً 

M  µ   ´  ³  تحدث القرآن الكریم عن الرزق الطیب وذلك في قوله تعالى: 

  Ã  Â  ÁÀ   ¿  ¾  ½     ¼  »º  ¹  ¸  ¶    Ç  Æ   Å  Ä( 

M  ¾  ½     ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  : وقوله تعالى ]57: البقرة[

  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ   ¿ ( ]160 :الأعراف[  
، هذا الإنعام السابع الذي ذكره االله تعالى لبني اسرائیل یعتبر قال الرازي في تفسیره للآیة:

 )وظللنا( والمعنى:، رتي البقرة والأعراف بنفس الألفاظالآیتین السابقتین في سو وقد ذكر االله تعالى 
یظلهم من  یرافقهم ویسیر معهمسخر االله لهم السحاب حیث وذلك في التیه ، وجعلنا الغمام تظلكم

مثل الثلج من طلوع الفجر إلى طلوع ، )1( وینزل علیهم المن وهو التَّرَنْجَبِینُ  أینما ساروا ، الشمس
 )كُلُوا(، ویبعث االله إلیهم السلوى وهي السماني فیذبح الرجل منها ما یكفیه، الشمس لكل إنسان صَاعٌ 

یعني فظلموا بأن كفروا هذه النعم أو بأن أخذوا أَزْیَدَ مما أَطْلَقَ لهم  )وما ظلمونا( ،على إرادة القول
  )2( في أخذه أو بأن سألوا غیر ذلك الجنس فاختصر الكلام بحذفه لدلالة وما ظلمونا علیه.

                                                           
) الترنجبین: بتشدید الراء وتسكین النون، ویقال: الطرنجبین بالطاء: طل ینزل من السماء وهو ندى شبیه بالعسل 1(

  ).1/97عاني القرآن)، النیسابوري(جامد متحبب، انظر:(إیجاز البیان عن م
  )521ص/3ج) انظر:(مفاتح الغیب)،(2(
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وأنزلنا  ،الشمس في التیه بالسحاب الرقیق حر نمتفسیره إلى القول بأن سترناكم ذهب الواحدي في و 
والسلوى وهي طیر أمثال السُّمانى وقلنا ، علیكم الطُّرَنْجبین الذي كان یقع على أشجارهم بالأسحار

بإبائهم على موسى  ه من الطیبات الكثیرة ، وفعلهم هذا الذي فعلو  لهم كلوا من حلالات ما رزقناكم
u ولكنهم ظلموا أنفسهم حین تركوا أمرنا فحبسناهم في ، لم یكن ظلماً لنا دخول قریة الجبارین

  )1(التیه. 

وذلك أنه تعالى سخر  ،تُلقي علیكم ظلَّها الغمام السعود في معنى الآیة: أي جعلناوقال أبو 
وینزل باللیل عمودٌ من ، ویقیهم حرها  سیُظلهم من الشم، لهم السحابَ یسیر بسیرهم وهم في التیه

وقیل كان ینزل ، وأنزلنا علیكم الترنجبین والسمانى ، نار یسیرون في ضوئه وثیابُهم لا تتسخ ولا تَبْلى
علیهم المنُّ مثلَ الثلج من الفجر إلى الطلوع لكل إنسانٍ صاعٌ وتبعَثُ الجَنوبُ علیهم السمانى فیذبح 

  )2( الرجلُ منه ما یكفیه.

M  h  ولقد حكى القرآن الكریم صورة أخرى من صور الرزق الطیب وذلك في قوله تعالى:
   t  s  r  q  p   o   n  m  l  k  j    i

zy  x  w  vu   ~   }  |  { L ]:64غافر[   

متى تأملها العاقل أدته إلى توحید االله والإقرار ، هذا تنبیه من االله تعالى على آیات وعبر
والمراد ، وَالسَّماءَ بِناءً وسقفاً ، للعباد یث بین تعالى نعمته في أن جعل الأَْرْضَ قَراراً ومهاداً ح، بربوبیته

ومتى جاء ذكر الطَّیِّباتِ بقرینة رَزَقَكُمْ ، ومكاسب وغیر ذلك ولباساً  بالطَّیِّباتِ المستلذات طعماً 
M  8   7  6  5  4  3   تعالى:ومتى جاء بقرینة تحلیل أو تحریم كما قال ، فهو المستلذ هاونحو 

  >=  <  ;  :  9...   L ] :االله تعالى وكما قال ]32الأعراف:  M...      V  U
W...     L ] :وعلى هذا النظر یخرج ، : الحلاله المواضعالطیبات في مثل هذف ]157الأعراف

، طیبات هي المستلذاتال وقول الشافعي رحمه االله: إن، مذهب مالك رحمه االله في الطیبات والخبائث
، هي المستقذرات ضعیف ینكسر بمستلذات محرمة ومستقذرات محللة لا رد له في صدرها والخبائث

سیما هذه الآیة لا، وأما حیث وقعت الطیبات مع الرزق فإنما هي تعدید نعمة فیما یستحسنه البشر
  ) 3(التي هي مخاطبة للكفار.

                                                           
  )170ص/1ج() انظر:(الوجیز)،1(
  )104- 103ص/1ج لسلیم إلى مزایا الكتاب الكریم)، () انظر:( إرشاد العقل ا2(
  ) 567ــــ566ص/4جابن عطیة الأندلسي المحاربي، (، ) انظر:( المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز)3(
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والسماء بناء استدلال ثان  عل لكم الأرض قراراً وقال البیضاوي في تفسیره:" االله الذي ج
 يالقامة بادي البشرة متناسب يوصوركم فأحسن صوركم بأن خلقكم منتصب، بأفعال أخر مخصوصة

ورزقكم من الطیبات اللذائذ. ، لمزاولة الصنائع واكتساب الكمالات ئینوالتخطیطات متهی، الأعضاء
  ما سواه مربوب مفتقر بالذات معرض للزوال. َّكل َّفإن،ذلكم االله ربكم فتبارك االله رب العالمین 

إذ لا موجد سواه ولا موجود یساویه أو یدانیه ،لا إله إلا هو  ،هو الحي المتفرد بالحیاة الذاتیة
الحمد الله رب  ،لدین أي الطاعة من الشرك والریاءمخلصین له ا، فادعوه فاعبدوه، ذاته وصفاتهفي 

   )1(العالمین قائلین له."

أي تستقرون علیها  االله الذي جعل لكم الأرض قراراً  :الآیة بقوله ا القاسمي فقد فسرأم
أي مبنیة مرفوعة فوقكم بغیر عمد ترونها  والسماء بناءً  وتكون مستقراً لكم، وتسكنون فوقها

ویؤدي  یجعل كل عضو في مكان یلیق به بحیثوصوركم فأحسن صوركم ، لمصالحكم وقوام دنیاكم
فتستدلوا بذلك على كمال حكمته ورزقكم من الطیبات أي ، لیتم الانتفاع بها، اسبة لهوظیفته المن

لذیذات المطاعم والمشارب لتشكروه وحده ذلكم االله ربكم فتبارك االله رب العالمین أي الذي لا تصلح 
   )2(الربوبیة إلا له.

$    !  "  #M   :قوله تعالىمن الآیات التي تحدثت عن الرزق الطیب أیضاً و 
  1  0   /  .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %

  ]26الأنفال:[ ) 2  3

كانت عِدَّتُهم ، : نزلت في المهاجرین خاصةعن ابن عباس قال، ذكر ابن الجوزي في تفسیره
   : اد بالناس قیل ثلاثة أقوالوالمر ، یخافون أن یستلبهم المشركون، وهم مقهورون في أرض مكة، قلیلةً 

  . ل مكةأنهم أه :ولالأ

  . والثاني: فارس والروم

أي قواكم  )وأیدكم بنصره(، والمسلمون قلیلون یومئذ، والثالث: أنهم المشركون الذین حضروا بدراً 
  فیها قولان: )وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ  (، بالملائكة یوم بدر

                                                           
  ) 5/62تنزیل وأسرار التأویل)، (( أنوار ال ) 1(
  ) 8/318(، (محاسن التأویل) ) انظر:2(
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  .)1(قاله السدي، أحدهما: أنها الغنائم التي أحلَّها لهم

  )2(ذكره الماوردي.، خیرات التي مكّنهم منهاوالثاني: أنها ال

ن إللآیة الكریمة ترى أنه یمكن الجمع بین هذین القولین حیث الباحثة من خلال تأمل ف
االله المسلمین من جمعها وهي ذاتها تتضمن الغنائم  نالطیبات الواردة في الآیة هي الخیرات التي مكَّ 

   ى وأعلم.واالله أعل، التى أحلها االله للمسلمین یومئذ

أي اذكروا وقت ، الخطاب في هذه الآیة للمهاجرین َّأن، أما الشوكاني فقد ذكر في تفسیره
  والمراد بالناس مشركو ، والخطف الأخذ بسرعة، والأرض هي أرض مكة، أیها المسلمون قلتكم
   فآواكم وضمكم االله إلى المدینة وأیدكم وقواكم بالنصر في مواطن، وقیل فارس والروم، قریش

ورزقكم من الطیبات التي من جملتها الغنائم لعلكم ، أو قواكم بالملائكة، الحرب التي منها بدر
  )3(تشكرون.

والإطلاع على آراء المفسرین بما أتیح لها من  الكریمة ةللآیالباحثة ومن خلال دراسة 
ة إذ لم یكن مك يتفاسیر یتضح أن المراد بالناس في الآیة الكریمة هم المشركون وهي تشمل مشرك

، إذ هم أقرب الأعداء وأشد وطأة علیهم من غیرهم، قریش مشركوعدو للمسلمین في ذلك الوقت إلا 
 فيأو ، كما أن إطلاق لفظة الناس على المشركین بشكل عام تشمل كل مشرك سواء كان في مكة

والخطاب في  ،بخصوص السبب أو أي مشرك إلى یوم القیامة فالعبرة بعموم اللفظ لا، فارس والروم
  .القران الكریم صالح لكل زمان ومكان

<  ?   @  M   A  ا قوله تعالى:أیضً  الآیات التي تحدثت عن الرزق الطیب ومن
J  I  H    G  F  E  D  C  BL ]:16الجاثیة[    

                                                           
ن بن أبي كریمة، الإمام المفسر أبو محمد الحجازي (طبقات ابن سعد السدي: إسماعیل بن عبد الرحم )1(

) السدي بضم السین منسوبٌ إلى السدة وهي حفة في باب مسجد الجامع بالكوفة، كان یسكنها 323ص/6ج
لقب السدي لأنه  492ص/12إسماعیل السدي فنسب إلیها، (جامع الأصول في أحادیث الرسول) ابن الأثیر ج

لمدینة في موضوع یقال له السد والمشهور بهذه النسبة إسماعیل بن عبد الرحمن أبي كان یجلس في ا
تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام دكتور بشار  / )7/109(الأنساب المعاني ج ه127،توفي عامدؤیب

 .371ص/3معروف ج
  )202ص/2ج) انظر : (زاد المسیر في علم التفسیر)، (2(
  344ص/2)، ج(فتح القدیر) انظر:3(
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، جیلالتوراة والإن والمراد به ،بَنِي إِسْرَائِیلَ الْكِتَابَ  محمد یا ناآتی وَلَقَدْ  یقول تعالى ذكره:
وجعلنا منهم ، والعلم بالسنن التي لم تنزل فى الكتاب، الذي أنزل علیهم والحُكْمَ یعني الفهم بالكتاب

، ذلك ما أطعمهم من المنّ والسلوىمن و ، رزقاً طیباً مباحاً لهم وأطعمناهم، إلى الخلق أنبیاء ورسُلاً 
   )1( م بمصر والشام.وفضلناهم على عالمي أهل زمانهم في أیام فرعون وعهده في ناحیته

قبل  - كانت القیادة"الآیة حیث قال:  معنى في طیباً  كلاماً وذكر الداعیة الشهید سید قطب 
، لبني إسرائیل الذین كانوا أصحاب عقیدة السماء التي اختارها االله لتلك الفترة من التاریخ - الإسلام

هم النبوة بعد رسالة موسى وكتابه للقیام وكان فی، وكان فیهم الحكم لإقامة الشریعة، فكان فیهم التوراة
ورزقهم من ، في التاریخ وكثر فیهم الأنبیاء وتتابعوا فترة طویلة نسبیاً ، على الشریعة والكتاب

، الكثیرة الخیرات بین النیل والفرات، الطیبة، فكانت مملكتهم ونبواتهم في الأرض المقدسة، الطیبات
الحال وكان مظهر هذا التفضیل الأول اختیارهم للقیادة وكان تفضیلهم على أهل زمانهم بطبیعة 
  ) 2( "بشریعة االله وإیتاءهم الكتاب والحكم والنبوة.

 

  النفقة الطیبة ثانیا:

M   d  c  :في قوله تعالى وذلك القرآن الكریم عن النفقة الطیبة في آیة واحدة تحدث 
  u  t  s  r  q  po  n  m   l  k  j  i  h  g  f  e

   v     ¢  ¡  �  ~  }  |{  z  y  x  wL ] :267البقرة[  

  أسباب نزول الآیة: 

  ورد في نزول هذه الآیة الكریمة عدة أسباب:

وكان الرجل یأتي من ، كنا أصحاب نخل، عن البراء قال: "نزلت هذه الآیة فینا معشر الأنصار  -1
فیه  )3(ي الرجل بالقنووكان الناس ممن لا یرغب في الخیر یأت، نخله على قدر كثرته وقلته

                                                           
  ) 69ص/22جالطبري، (، ) انظر:( جامع البیان في تأویل القرآن)1(
  .)5/3228، ((في ظلال القرآن) ) 2(
 والقنو من التمر كالعنقود من العنب، والجمع قنوان وإقناء، ،لة بما فیه من الرطب وهو العرجونعذق النخ :القنو  )3(

   (النهایة في غریب الحدیث والأثر)، ،187/ص2ج ي،عیاض السبت (مشارق الأنوار على صحاح الآثار)،
 .43/ص1سامرؤ القی (دیوان امرئ القیس) ،116/ص4ابن الأثیر ج
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یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ  (فأنزل االله: ، وبالقنو قد انكسر فیعلقه )2(والحشف )1(الشیص
 )3(.)طَیِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ 

  فنزلت: ، ون شر ثمارهم یخرجونها من الصدقةمُ یمّ تَ قال: "كان الناس یَ  )4(عن سهل بن حنیف -2
  )5(.)مُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تنُْفِقُونَ وَلاَ تَیَمَّ  (

فجاء رجل بتمر رديء فنزل ، بزكاة الفطر بصاع من تمر rعن جابر قال: "أمر النبي و  -3
  ) 6(")یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ  (القرآن

یا أیها الذین آمنوا أنفقوا  :في تفسیرهفقال النسفي ، تباینت آراء العلماء في تفسیرهم للآیةو 
رض من ومما أخرجنا لكم من الأ، من جیاد مكسوباتكم وفیه دلیل وجوب الزكاة في أموال التجارة

ولا تیمموا الخبیث ، ولا تقصدوا المال الرديء وتخصونه بالإنفاق، الحب والثمر والمعادن وغیرها
ذونه في حقوقكم إلا بأن تتسامحوا في أخذه وتترخصوا وحالكم أنكم لا تأخ، منفقین أي مقدرین النفقة

واعلموا أَنَّ  ،وعن ابن عباس رضى االله عنهما كانوا یتصدقون بحشف التمر وشراره فنهوا عنه، فیه
   )7(حَمِیدٌ مستحق للحمد أو محمود.، االله غَنِيٌّ عن صدقاتكم

                                                           
شیصاء التمر ردیئه،الشاصي:الذي اذا قطعت قوائمه ارتفعت مفاصله،والشیص التمر الذي لا یشتد  :الشیص )1(

(المصباح المنیر في غریب الشرح  ،171/ص1الرازي ج الصحاح)، مرها.(مختاروأشاصت النخلة یبس ث نواه،
 .11/ص3الجاحظ ج (الحیوان) ،174/ص2ابن عباد ج (المحیط في اللغة) ،329/ص1ج الحموي، الكبیر)

 وهو الیابس الفاسد من التمر، : الحشف بِفَتْح الْحَاء هُوَ دنیه وَمَا یبس مِنْهُ قبل نضجه مِمَّا لاَ طعم لَهُ،الحشف )2(
(تفسیر غریب ما في  ابن فارس، (مجمل اللغة) القحطاني، انظر(زكاة الخارج من الأرض) .الذي لا حلاوة فیه

 .الأزدي (جمهرة اللغة ) السبتي، (مشارق الأنوار على صحاح الآثار) الحمیدي، الصحیحین البخاري ومسلم)
  .وقال عنه صحیح على شرط البخاري ومسلم ولم یخرجاه في صحیحه.) 385ص/2ج( الحاكم )3(
 rالأنصاري الأوسي، صحابي جلیل، روي عنه أنه كان مع رسول االله  -أبو ثابت-سهل بن حنیف بن واهب  )4(

في غزاة فمر بنهر فاغتسل فیه، وكان رجلاً حسن الجسم فمر به رجل من الأنصار فقال: ما رأیت كالیوم ولا 
: ما rأله فأخبره فقال رسول االله محموما، فس rجلد مخبأة وتعجب من خلقته فلبط به فصرع فحمل إلى النبي 

هـ. 38یمنع أحدكم إذا رأى من أخیه ما یعجبه في نفسه أو في ماله فلیبرك علیه فإن العین حق ، توفي سنة 
) ، ((سیر أعلام 318ص/ 2ج) ، ((أسد الغابة)) : (274- 273 ص/4ج: (انظر ترجمته في: ((الإصابة))

  ) .329 - 325 ص/2جالنبلاء)) : (
 ، قال الذهبي: حدیث صحیح على شرط البخاري. )559ص/1ج( في الزكاة، الحاكم) 1607( اودأبو د )5(
  77أسباب النزول، للإمام السیوطي، ص:  )6(
 ) 220ص/1ج، (انظر: (مدارك التنزیل وحقائق التأویل) )7(
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ه الآیة بنداء المؤمنین بعد خاطب االله عباده هنا في هذوقال أبو بكر الجزائري في تفسیره: 
ومما أخرج ، ما یكسبونأفضل وأمرهم بإخراج زكاة أموالهم من ، أن رغبهم بالإنفاق في الآیة السابقة

، كما أن ما یكسبونه یشمل النقدین والماشیة من إبل وبقر وغنم، م من الأرض من الحبوب والثمارهل
نفقوا الرديء فأنتم لو أعطیتموه في حق لكم ین م أهفلا ینبغي ل، مال الرديءاهم عن التصدق بالونه

تربیة وتأدیب من االله تعالى  وهذا، تتساهلون في أخذه وتغضون الطرف فیهما كنتم لتقبلوه لولا أنكم 
وأعلمهم أخیراً أنه تعالى غني عن خلقه ونفقاتهم فلم یأمرهم بالزكاة والصدقات ، وتقویم لسلوكهم

وأنه تعالى حمید محمود بماله من إنعام على سائر ، كمالهم وإسعادهموإنما أمرهم بذلك لإ، لحاجة به
   )1(خلقه. 

یعتبر المال أمانة في عنق صاحبه،  وكما أن الحصول على المال لیس  أما الزحیلي فیقول:
بالأمر الهین الیسیر، كذلك إنفاقه لیس سهلاً على النفس حیث یعتبر المال محبوب النفس 

   تعالى عباده أن ینفقوا من جیاد أموالهم،ونهاهم أن یتعمدوا الخبیث ومعشوقها،وهنا أمر االله
فلا یصح للمتصدق سواء في الزكاة المفروضة أم في التطوعات المالیة أن  أو الخاسر أو الفاسد،

ولیس من الأدب أو الإحسان ، فإن االله طیب لا یقبل إلا طیباً ، یتعمد إعطاء الفقیر الخبیث الرديء
  . فهذا نهي عن تعمد الصدقة من الخبیث دون الطیب، نسان الله ما یكره من المالأن یجعل الإ

   M0  /  .  -   ,    +  *  )  ('  &  %  $   #  "  !L  وكما قال تعالى:

  )2(.]92آل عمران: [
  

   :  القول الطیبثانيالمطلب ال
وحط ، رجاتالطیب من أعظم أسباب كثرة الحسنات ورفعة الد قولوال، الحسن كلمإن ال

!  "  #  $  M  :یقول رب البریات، وعلو المنزلة عند رب الأرض والسموات، الخطیئات
)  (  '  &  %    L ] :24 الحج[  

  وفیه وجوه:  )وَهُدُوا إِلَى الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ( "یقول الرازي في تفسیره لهذه الآیة:  

ابراَهِیمَ:  [ )..مَثَلاً كَلِمَةً طَیِّبَةً (الْقَوْلِ لِقَوْلِهِ:   إله إلا االله هو الطیب مِنَ لا أن شهادة أن :أحدها
  ]10فَاطِرٍ: [ )إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ (وَقَوْلِهِ:   ]24

                                                           
  )261ص/1ج( انظر: ( أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر)، )1(
  )1/156( (التفسیر الوسیط)انظر: )2(
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  وَثاَنِیهَا:   (وَهُدُوا إِلَى الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ) هُوَ الْقُرْآنُ 

  للَّه الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ  وَثاَلِثُهَا:  هُوَ قَوْلُهُمْ الْحَمْدُ 

ورابعها:  أنهم إذا ساروا إلى الدار الآخرة هدوا إلى البشارات التي تأتیهم من قبل االله تعالى بدوام 
M  ]   ^    _   `   a   b   c   d:  تعالى وهو معنى قوله، النعیم والسرور والسلام

  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g  fe  
  v   uL]:1( "]24 - 23الرعد(  

قولهم الحمد الله  أي )وهدوا إلى الطیب من القول(أما أبو السعود فقد فسر هذه الآیة بقوله: 
أي المحمود نفسه أو  )وهدوا إلى صراط الحمید(، الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة

اته لغایة الحمد وهو االله عز وجل وصراطه وقیل المراد بالحمید الحق المستحق لذ، عاقبته وهو الجنة
  )2( ووجه التأخیر حینئذ أن ذكر الحمد یستدعي ذكر المحمود، الإسلام

الشوكاني في تفسیره لهذه الآیة:  وهدوا إلى الطیب من القول أي:  أرشدوا  یقول الإمامو 
هو ما یأتیهم من االله سبحانه وقیل:  ، وقیل:  القرآن، وقیل:  الحمد الله، قیل: هو لا إله إلا االله، إلیه

   وهو قوله سبحانه: ، وقد ورد في القرآن ما یدل على هذا القول المجمل هنا، من البشارات
 M À  ¿  ¾  ½  ¼...    L   :تعالى : وقول االله  ]74[الزمر M...       Ã  Â  Á

  Å  Ä...    L  ]43عراف:  الأ[ ،  M   d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z
  eL ] :إلى الصراط  همأرشد االله تعالى أن أي ومعنى: وهدوا إلى صراط الحمید ]34فاطر

  )3( وهو الإسلام.، أو صراط االله الذي هو دینه القویم، والسبیل إلیه المحمود وهو طریق الجنة

وأرشد أهل الجنة  أي، ما الزحیلي فیرى في تفسیره لهذه الآیة:  وهدوا إلى الطیب من القولأ
جرى معها من ذكر وتقدیس وتسبیح  وما، وهو كلمة التوحید:  لا إله إلا االله، قول الطیبإلى ال

¼  ½  ¾  ¿  M  Á  À   قوله تعالى حین دخول الجنة: أو، وتحمید الله عز وجل
Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç   Æ  Å      Ä     Ã  ÂL ] هل أفكل كلام ، ]74الزمر

نار الذین یقرعون ویوبخون ویقال لهم:  ذوقوا عذاب وهذا في مقابل أهل ال، الجنة شیق وحدیث طیب

                                                           
   216- 215/ص23فاتح الغیب)، ج) (م1(
  102/ص6) انظر: ( إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم)، ج2(
  226/ص3) انظر: (فتح القدیر)ج3(
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أي وأرشدوا إلى الطریق المحمود أو إلى المكان الذي  )وهدوا إلى صراط الحمیدوقوله:(،الحریق
، أو إلى السلوك الحسن المرضي ربهم في أقوالهم وأفعالهم، یحمدون فیه ربهم على نعمه وأفضاله
  )1( محمود نفسه أو عاقبته وهو الجنة.والأصح:  إلى طریق االله الحمید أي ال

والحمید هو المحمود بكل ، ویقول سعید حوى في تفسیره: "أي إلى الطریق المستقیم في الدنیا
ولایقولوا إلا ، ن یكون المعنى وهدوا في الآخرة إلى القول الطیب حتى لا یقولوا إثماً أویحتمل ، لسان
  )2(نعم به وأسداه إلیهم"ون فیه ربهم على ما أحسن إلیهم وأوهدوا إلى المكان الذي یحمد، وسلاماً  ذكراً 

حسن الكلام من د عباده الصالحین في الدنیا إلى أأما الشیخ عائض القرني فیقول: "واالله أرش
ه وشكره وأرشدهم في الجنة إلى حمد، توحید وتسبیح وعلم نافع وأمر بمعروف ونهي عن منكر ونحوه

وقد أرشدهم إلى الصراط المستقیم من الإیمان به واتباع رضوانه ، جرعلى حسن الثواب وعظیم الأ
  )3(والعمل بكتابه وسنة رسوله"

به یتمیز عن ، أن القول الطیب هو تاج یزین الإنسان المؤمن للباحثةومما سبق یتبین 
وصلاح ، سباب التذكر والخشیة ومغفرة الذنوبأوهو من أهم ، على الدرجاتأإلى  يوبه یرتق، غیره
ومن هنا ینبغي على المسلم ألا ، وبه تسد منافذ الشیطان وتكفر الخطیئة وترفع الدرجات، عمالالأ

وطیب  كلمته عطائها ومتى تثمر؟؟ يفلا یدري أین ومتى تؤت، بما عنده من العلم والخیر اً أبدیزهد 
ته بشأن الكلم الطیب وحسن عاقب rومن بیان النبي ، في دعوته rالكلم وحسنه هو هدي النبي 

وصلي ، وصل الأرحام، وأطب الكلام، أفش السلام"  - : rعلى أهله في العاجلة والآجلة قوله 
قیل ، ویعجبني الفألقال:   rوفي الصحیحین عن النبي،  )4("باللیل والناس نیام تدخل الجنة بسلام

لو بشق تمرة اتقوا النار و قوله:  " rوصح عن النبي ، متفق علیه )5("وما الفأل؟ قال الكلمة الطیبة
"من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیقل خیراً أو  rوقوله  )6(فإن لم تجدوا فبكلمة طیبة"

   .)7("لیسكت

  فیجب على كل من أراد الفلاح في دنیاه وآخرته أن یتبع حسن القول وطیب الكلام.
                                                           

  . 184/ص17) انظر: ( التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج)، ج1(
  3540-7/3539) الأساس في التفسیر،ج2(
  . 390/ص1ج ر،) التفسیر المیس3(
أَبْوَابُ الأَْطْعِمَةِ  بَابُ إِطْعَامِ ، ، قال شعیب : إسناده صحیح3251) حدیث رقم: 397 ص/4ج() سنن ابن ماجه 4(

  الطَّعَامِ 
 .)139ص/ 7ج( ،5776: رقم حدیث عَدْوَى لاَ  بَابُ  الطِّبِّ  كِتَابُ  ،البخاري صحیح) 5(
قَاقِ، كِتَابُ  ،البخاري صحیح) 6(  . )115ص/ 8ج( وَالنَّارِ  الجَنَّةِ  صِفَةِ  بَابُ  6563: رقم حدیث الرِّ
قَاقِ، كِتَابُ  ،البخاري صحیح) 7(   . )100 ص/8ج(،6475: رقم اللِّسَانِ حدیث حِفْظِ  بَابُ  الرِّ
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  الكلمة الطیبة والشجرة الطیبة :لثالمطلب الثا
سبحانه  االله وهي قول،في آیة واحدة  لشجرة الطیبة معاً ورد الحدیث عن الكلمة الطیبة وا

M  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë      Ê  É  È  Ç            Æ  Å  Ä : ىتعالو 
   Ó  Ò   ,  +   *  )  (  '&  %  $       #  "  !

.  -L  25- 24: مبراهی[إ[.  

مثَلا وشبَّه شبَهًا كلمة  محمد بعین قلبك كیف مثَّل االله ألم تر یا ن معنى الآیةأیرى الطبري 
"الثمرة"  سبحانه ذكرلم یو ، كشجرة طَیّبة الثمرة، االله سبحانه وتعالىب صد بالطیبة: الإیمانویق، طیبة

أي ، M Ò Ñ Ð Ï ÎL وقوله: ، استغناء بمعرفة السَّامعین عن ذكرها بذكر "الشَّجرة"
مرتفع علُو ا نحوَ ، ا في "السماء"وهو أعلاه، في الأرض "وفرعها" راسخ ثابتهذه الشجرة  أن أصلَ 

 منها من ثمرها كلّ حین بأمرأي تطعم ما یؤكل ، M# " !   & % $Lالسماء. وقوله: 
ة االله علیهم عظوا ویتذكرواویشبّه لهم الأشباهَ ؛ لیت، ویمثِّل االله الأمثال للناس، االله تعالى فیعتبروا ، حُجَّ

  )1(.باالله تعالى إلى الإیمان قونه ویلازمهمالذي یعتن الكفر نفینزجروا ع، ویتعظوابها 

"اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال الأشقیاء وأحوال  هذه الآیة: في تفسیرالرازي  الإمام ویقول
  وهو هذا المثل. وفیه مسائل:، یبین الحال في حكم هذین القسمین ذكر مثالاً ، السعداء

  فاتٍ أربعةٍ ثم شبه الكلمة الطیبة بها.المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى ذكر شجرة موصوفة بص

  :وذلك یحتمل أموراً ، فالصفة الأولى: لتلك الشجرة كونها طیبة

  .أحدها: كونها طیبة المنظر والصورة والشكل   

  .وثانیها: كونها طیبة الرائحة   

  .وثالثها: كونها طیبة الثمرة یعني أن الفواكه المتولدة منها تكون لذیذة مستطابة   

، ورابعها: كونها طیبة بحسب المنفعة یعني أنها كما یستلذ بأكلها فكذلك یعظم الانتفاع بها       
  على مجموع هذه الوجوه لأن اجتماعها یحصل كمال الطیب.، ویجب حمل قوله: شجرةٍ طیبةٍ 

لك لأن والصفة الثانیة: قوله: أصلها ثابتٌ أي راسخٌ باقٍ آمن الانقلاع والانقطاع والزوال والفناء وذ
فهو وإن كان یحصل الفرح بسبب ، الشيء الطیب إذا كان في معرض الانقراض والانقضاء

  وجدانه إلا أنه یعظم فكانت ثمراتها نقیة ظاهرة طیبة عن جمیع الشوائب.
                                                           

  567- 566/ص16یان في تأویل القرآن)، ج) انظر:( جامع الب1(
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والمراد: أن الشجرة المذكورة كانت موصوفة ،كلها كل حینٍ بإذن ربها : قوله: تؤتي أُ الثالثةوالصفة 
ولا تكون مثل ، هي أن ثمرتها لا بد أن تكون حاضرة دائمة في كل الأوقاتو ، بهذه الصفة

فهذا شرح هذه الشجرة ، في بعض الأوقات دون بعضٍ  الأشجار التي یكون ثمارها حاضراً 
التي ذكرها االله تعالى في هذا الكتاب الكریم ومن المعلوم بالضرورة أن الرغبة في تحصیل 

وأن العاقل متى أمكنه تحصیلها وتملكها فإنه لا ، یمةمثل هذه الشجرة یجب أن تكون عظ
  )1(یجوز له أن یتغافل عنها وأن یتساهل في الفوز بها."

ما ذهب إلیه الرازي في تفسیره حول المراد من الشجرة الطیبة وهي تلك الباحثة  وتؤید
طیبة الرائحة وكونها ، نها طیبة المنظر والصورة والشكلأوهي ، عدیدة اً الشجرة التي جمعت نعوت

  وهكذا تكون طیبة یضرب بها المثل.، ویستلذ بأكلها وینتفع به، والثمرة
أخبروني بشجرة : rقال رسول االله ، شجرة الطیبةوقد جاءت آثار صحیحة حول المراد بال

، لا یتحاتُّ ورقها؟ قال: فوقع في نفسي أنها النَّخلة، تُؤتي أكلها كل حین، كمثل الرجل المسلم
  )2(.: هي النخلةrقال رسول االله ، فلما لم یتكلموا، أتكلم وثّمَّ أبو بكر وعمرفكرهت أن 

، أما البیضاوي فیقول في تفسیره للآیة: ألَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كیف اعتمده ووضعه
 راسخاً الأرض أَصْلُها ثابِتٌ في ، یر لقوله ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً وهو تفس، وجعل كلمة طیبة كشجرة طیبة

، وأغصانها وَفَرْعُها وأعلاها فِي السَّماءِ ویجوز أن یرید وفروعها أي أفنائها، بعروقه فیها ضارباً  متیناً 
 ،المنشئ لها خالقالإرادة و  ذنهبقدرته وإ ، في كل وقت قدره االله لهذا الثمر تُؤْتِي أُكُلَها أي تعطي ثمرها

لأن في ضربها زیادة  ]رَبِّهَا وَیَضْرِبُ االلهُ الأَمْثاَلَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ  تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ [
  )3(الحس. الذهن وتقریب لها من فإنه تصویر للمعاني وإدناء لها من، للناس إفهام وتذكیر

عها إن مشهد الكلمة الطیبة كالشجرة الطیبة أصلها ثابت وفر "ویقول سید قطب في تفسیره: 
وشجرة النبوة هنا وظل ، ومن قصة النبیین، من جو السیاق ستوحى ومستمدهو مشهد م، في السماء

نبیاً  طیباً مستلذاً،أكلاً ، في كل وقت وحینوهي تؤتي أكلها ، واضح جلي إبراهیم أبي الأنبیاء علیها
أبعد  - سورة وجو القصةبعد تناسقه مع جو ال -ولكن المثل،ء.. یثمر إیماناً وخیراً وحیویةمن الأنبیا

  مقصداّ وغایةً وحكمة،وأعمق حقیقة ،وأكثر اتساعاً وشمولاً. من هذا

                                                           
  .90-89/ص19) مفاتح الغیب، ج1(
بَابُ قَوْلِهِ: (كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ ، تَفْسِیرِ القُرْآنِ  كِتَابُ ،  البخاري صحیح )2(

  .،والصحابي هو عبداالله بن عمر)79 ص/6ج(، 4698: رقم حدیث ،حِینٍ)
    .198/ص3(أنوار التنزیل وأسرار التأویل)، ج ) انظر:3(
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سامقة مثمرة.. ثابتة لا تزعزعها  راسخة،كالشجرة الطیبة - كلمة الحق -إن الكلمة الطیبة
للبعض أنها  یّلوإن خ -قوى علیها معاول الطغیانولا تعصف بها ریاح الباطل ولا ت، الأعاصیر
تطل على الشر والظلم والطغیان من ، سامقة متعالیة - للخطر الماحق في بعض الأحیانمعرضة 

لأن بذورها ، مثمرة لا ینقطع ثمرها -ل إلى البعض أحیاناً أن الشر یزحمها في الفضاءیّ وإن خُ  -عل
ولا مجرد عزاء للطیبین ، ولیس هذا مجرد مثل یضرب، تنبت في النفوس المتكاثرة آناً بعد آن

والخیر الأصیل لا یموت ولا ، ولو أبطأ تحققه في بعض الأحیان، إنما هو الواقع في الحیاة، عوتشجی
 )1(."مهما زحمه الشر وأخذ علیه الطریق، یندثر

¯ °       ± M ³  ²  :تحدثت عن الكلمة الطیبة فهي قوله تعالى التيأما الآیة الأخرى 
¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶µ     ´...     L ]:10فاطر[  

فلله العزة ، ولیعتصم به ولیلجأ إلیه ویلوذ به من كان یرید العزة فلیتعزز بااللهلمعنى: وا
ویرفع ذكر العبد ، فإلیه یصعد ذكر العبد وثناؤه علیه، دون كل ما دونه من الآلهة والأوثان، جمیعًا

  )2(.عما نهى عنهوأداء فرائضه والانتهاء، وهو العمل بطاعته، ربه إلیه عمله الصالح
ن و كان الكافرون ول الزمخشري في تفسیره لهذه الآیة:یق كما قال ، یتعززون بالأصنام یتقوُّ

والذین آمنوا بألسنتهم من  ]81مریم:[ M J I  H  G F E D CL :وجل َّعز

¦  §̈  © M ª كما قال تعالى ، غیر مواطأة قلوبهم: كانوا یتعززون بالمشركین
 µ ´ ³ ² ± °   ̄ ®¬ «L ]:لا عزة إلا الله  هین أنفب ]139النساء

عند  من والمعنى فلیطلبها ]8[المنافقون:  M...     g f  e d...     L ولأولیائه. وقال
لأن الشيء لا یطلب إلا ، استغناء به عنه لدلالته علیه، فوضع قوله فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِیعاً موضعه، االله

، الدنیا وعزة الآخرةة كلها مختصة باالله: عزة أنّ العز  M  ¶µ      ́³L ومعنى ، عند صاحبه ومالكه
عن ابن ، والكلم الطیب: لا إله إلا االله، ثم عرف أن ما تطلب به العزة هو الإیمان والعمل الصالح

ولا تصعد إلى السماء فتكتب حیث تكتب ، عباس رضى االله عنهما: یعنى أنّ هذه الكلم لا تقبل
إلا إذا اقترن  ]18ین: فالمطف[ M  m l k    j iL  :وجل َّكما قال عز، الأعمال المقبولة

لأنه ، والمرفوع العمل، وقیل: الرافع الكلم، بها العمل الصالح الذي یحققها ویصدقها فرفعها وأصعدها

                                                           
  .2099- 4/2098القرآن)، ج (في ظلال) 1(
  .444/ص20) انظر:( جامع البیان في تأویل القرآن)، ج2(
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والمرفوع العمل. وقیل: الكلم الطیب: كل ، وقیل: الرافع هو االله تعالى، لا یقبل عمل إلا من موحد
  )1(وقراءة قرآن ودعاء واستغفار وغیر ذلك.  ذكر من تكبیر وتسبیح وتهلیل

إلا یقبل  لا سبحانه إن االله L إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ  M أما المراغي فیقول في تفسیره:
ومن الذكر: سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله ،  والذكر التوحیدو  قراءة القرآن طیب الكلام

الِحُ یَرْفَعُهُ وَالْعَمَ  M، أكبر  أثاب االله وما كان كذلك،  ویرتبط صلاح العمل بالإخلاص فیه Lلُ الصَّ
 فأعمال البر كالصلاة والزكاة ،فلا ثواب علیه بل علیه العقابإخلاص  لم یكن فیهوما، وقبله علیه

M F فلا یتقبلها االله كما قال سبحانه ، إذا فعلت مراءاة للناس بلا نیة صادقة ولا إخلاص

G  H  N  M L K J I   U T S Q P OL 
  )2( .]7-4 الماعون[

لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تكون العزة في تفسیره لهذه الآیة: قولأما سید قطب فی
التي كانت تبغاها قریش وتطلبها بعقیدتها المهلهلة الواهیة والوثنیة من الناس ،لا یمكن أن یكون 

، وإذا كانت لهم قوة فمصدرها الأول هو االلهمنحوها أو یمنعوها ،هؤلاء مصدراً للعزة ،ولا یمكن أن ی
، وإذن فمن كان یرید العزة والمنعة فلیذهب إلى المصدر الأول، وإذا كانت لهم منعة فواهبها هو االله

ولا یذهب ، لیأخذ من الأصل الذي یملك وحده كل العزة، لا إلى الآخذ المستمد من هذا المصدر
إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ  M، ل الصالحــومن هنا یذكر الكلم الطیب والعم، فضلاتهمیطلب قمامة الناس و 

الِحُ یَرْفَعُهُ  ، كر الحقیقة الضخمة مغزاه وإیحاؤهولهذا التعقیب المباشر بعد ذ، L الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ
القول ، والعمل الصالح القول الطیب، فهو إشارة إلى أسباب العزة ووسائلها لمن یطلبها عند االله

ومن  ،االله إلیه ویكرمه بهذا الارتفاع الطیب الذي یصعد إلى االله في علاه والعمل الصالح الذي یرفعه
  )3(ویمنحه العزة والاستعلاء. ،ثم یكرم صاحبه

إلى أن العلاقة بین الكلمة الطیبة والشجرة الطیبة هي  الباحثةمن خلال هذا المطلب تخلص 
راسخة لیست متزعزعة فالكلمة الطیبة هي التي تتألف من حروف تسعد بها ، تینةم، علاقة وطیدة

تحن إلیها النفوس وتشتاق إلیها القلوب في كل ، عذبة اللفظ .. جمیلة المعنى، القلوب قبل الآذان
على كل مسلم أن یعود لسانه على الكلم الطیب حتى یسلم القلب ویجلو  لذا كان لزاماً ، وقت وحین

                                                           
  602/ص3) انظر:(الكشاف)، ج1(
  .112/ص22) انظر:(تفسیر المراغي)، ج2(
  .2929/2930/ص5) انظر:(في ظلال القرآن)، ج3(
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وكذا الشجرة الطیبة الصالحة التي ، ولا یبقى فیه مكان للغل والبغضاء والشحناء، دأمن كل ص
على وهي تفیض على الناس بخیراتها باطن الأرض وتمتد فروعها إلى الأ تضرب بجذورها في

، الراسخ وبالإیمانوالإنسان الطیب أصله ثابت بالإخلاص وحسن الخلق ، وثمارها وظلالها الطیبة
  بالعطاء. به متجدداً  للخیر مفعماً  معطاءً ذوره طیبة ...أضحى المؤمن وكلما كانت ج

  

  

  

  

  الأكل الطیب :رابعالمطلب ال
آیات  من عدیدٍ وقد ورد ذكر الأكل الطیب في ، إنّ الأكل الطیب الحلال من تمام الدین

M Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  قوله تعالى فهي أما الآیة الأولى، الذكر الحكیم

 É È Ç Æ ÅÄ Ã ÂL ]168:البقرة[   

فطیَّبْته  rیا أیّها الناسُ كلوا مما أحللت لكم من الأطعمة على لسان رسولي محمد  والمعنى:
مونه عَلى أنفسكم من البحائر والسوائب والوصائل مه علیكم  )1(لكم مما تُحرِّ وما أشبه ذلك مما لم أحرِّ

 واتركوا، لحم خنزیر وما أهِلّ به لغیريمن مَیتة ودم و  لیكم من المطاعم والمآكل دون مَا حرَّمته ع
ویحرّم علیكم ، ویوردكم مَوارد العطب، الذي یوبقكم فیهلككم فهو، ودعوكم منها خُطوات الشیطان

بإبائه عن ، لكم عَداوته ظهروقد أ، إن الشیطان كان لكم عدو، فلا تتبعوها ولا تعملوا بها، أموالكم
فلا ، وأكل من الشجرة، واستزله بالخطیئة، ه من الجنةوغُروره إیاه حَتى أخرج، السجود لأبیكم

والتزموا طاعتي فیما أمرتكم به ، ودعوا ما یأمركم به، مع إبانته لكم العداوة، أیها الناس، تنتصحوه
تقرباً منكم ، دون ما حرمتموه أنتم على أنفسكم وحللتموه، ونهیتكم عنه مما أحللته لكم وحرَّمته علیكم

   )2(ره.واماتباعًا لأطاعة للشیطان و  و
وأنه المستقل ، له إلا هوإنه لا ألما بین تعالى  "ویقول ابن كثیر في تفسیره لهذه الآیة:

ن یأكلوا مما أنه أباح لهم أفذكر ذلك في مقام الامتنان ، شرع یبین أنه الرزاق لجمیع خلقه، بالخلق
، بدانه غیر ضار للعقول ولا للأفي نفس أي مستطاباً ، من االله طیباً  في الأرض حال كونه حلالاً 

أتباعه من تحریم  كما أضلَّ ، ن یسیروا في ركابه ومسالكهأن یتبعوا خطوات الشیطان و أونهاهم 

                                                           
أي ذكراً) أكلوه وبحروا أذن الناقة، البحیرة: المشقوقة الأذن وهي الناقة نتجت خمسة أبطن فإن كان آخرها سقباً () 1(

وخلیت لا تحلب ولا تركب. السائب: الإبل تسیّب بنذر أو بلوغ راكبها حاجته. الوصیلة: الشاة ولدت سبعة 
  .126/ ص11، الطبري ج180/ص1أبطن، فإن كان ذكراً أكله الرجل. (مجاز القرآن) لأبي عبیدة ج

    )، (بتصرف).300ص/3ج، () (جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري)2(
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الذِي فِي  )1(كَمَا فِي حَدِیثِ عِیَاضِ بْنِ حمَار، البحائر والسوائب ونحوهما مما زینه لهم في جاهلیتهم
أَنَّهُ قَالَ: "یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ كُلَّ مَا أمنحُه عِبَادِي فَهُوَ لَهُمْ  rعَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، صَحِیحِ مُسْلِمٍ 

وحَرَّمتْ عَلَیْهِمْ ، حَلاَلٌ" وَفِیهِ: "وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفاء فَجَاءَتْهُمُ الشَّیَاطِینُ فَاجْتاَلَتْهُمْ عَنْ دِینِهِمْ 
  )2( ."مَا أحللتُ لَهُمْ 

{یَا أَیُّهَا النَّاسُ كُلُوا : rقَالَ: تُلیت هَذِهِ الآْیَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ  رضي االله عنهما ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ و 
ادْعُ اللَّهَ أَنْ یَجْعَلَنِي ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ ، مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَیِّبًا} فَقَامَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ 

إِنَّ ، وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ ، أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ ، فَقَالَ. "یَا سَعْدُ ، الدَّعْوَةِ مُسْتَجَابَ 
نَ السُّحْت وَأَیُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِ ، الرَّجُلَ لیَقْذفُ اللُّقْمَةَ الْحَراَمَ فِي جَوْفه مَا یُتَقبَّل مِنْهُ أَرْبَعِینَ یَوْمًا

بَا فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ"   )4() 3( وَالرِّ

فامتن علیهم ، مؤمنهم وكافرهم، لناس كلهما یشمل هذا خطاب: أما السعدي فیقول في تفسیره
حالة كونها ، وحیوانات، حبوبو ، فواكهو ، ثمارمن ، الأرض تخرجأن أمرهم أن یأكلوا من جمیع ما ب

أي:  ةً طیب اوحال كونه، لیس بغصب ولا سرقة بالطرق المشروعة ،وهااولتنأن تلكم  أي: محللاً  حَلالاً 
دلیل على أن الأصل في ، ففي هذه الآیة، والخبائث كلها، ولحم الخنزیر، كالمیتة والدم، ةلیس بخبیث

وهو الخبیث الذي هو ضد ، وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته، وانتفاعاً  أكلاً ، الأعیان الإباحة
  وهو ضد الحلال.، أو حق عباده به، وهو المحرم لتعلق حق االله، ا محرم لما عرض لهوإم، الطیب

ولما أمرهم ، یأثم تاركه لظاهر الأمر، وفیه دلیل على أن الأكل بقدر ما یقیم البنیة واجب
نهاهم عن اتباع خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ أي: طرقه التي  - إذ هو عین صلاحهم  -باتباع ما أمرهم به 

، والحام، ویدخل في ذلك تحریم السوائب، وظلم، وفسوق، وهي جمیع المعاصي من كفر، بها یأمر

                                                           
 تَمِیمٍ، بْنِ  مَنَاةَ  زَیْدِ  بْنِ  مَالِكِ  بْنِ  حَنْظَلَةَ  بْنِ  مَالِكِ  بْنِ  دَارِمِ  بْنِ  مُجَاشِعِ  بْنِ  سُفْیَانَ  بْنِ  مُحَمَّدِ  بْنِ  حِمَارِ  بْنُ  عِیَاضُ  )1(

 أَنْ  نَهَانَا اللَّهَ  إِنَّ : «قَالَ . لاَ : قَالَ  ؟ »أَأَسْلَمْتَ : «فَقَالَ  لَهُ، ایُهْدِیهَ  نَجِیبَةٌ  وَمَعَهُ  یُسْلِمَ  أَنْ  قَبْلَ  r النَّبِيِّ  عَلَى وَفَدَ 
 مِنِّي أَسْفَلَ  قَوْمِي مِنْ  الرَّجُلُ  اللَّهِ، نَبِيَّ  یَا: فَقَالَ . مِنْهُ  r اللَّهِ  رَسُولُ  فَقَبِلَهَا فَأَسْلَمَ،: قَالَ .  »الْمُشْرِكِینَ  زَبَدَ  نَقْبَلَ 

  .]528:ص[ //الطبقات الكبرى»یَتَكَاذَبَانِ  شَیْطَانَانِ  الْمُسْتَبَّانِ : «فَقَالَ  مِنْهُ؟، أَنْتِصِرُ فَ  یَشْتُمُنِي
فَاتِ  بَابُ  وَأَهْلِهَا، نَعِیمِهَا وَصِفَةِ  الْجَنَّةِ  كتاب ،مسلم صحیح )2(  ،النَّارِ  وَأَهْلُ  الْجَنَّةِ  أَهْلُ  الدُّنْیَا فِي بِهَا یُعْرَفُ  الَّتِي الصِّ

  .)2197ص/ 4ج(، 2865: رقم حدیث
 تفرد الإسناد، بهذا إلا جریج ابن عن الحدیث هذا یروى ، لا6495 حدیث رقم: )311ص/ 6ج( الأوسط المعجم )3(

) رواه الطبراني في الصغیر وفیه من لم 18101/حدیث:10قال الهیثمي في (المجمع): (، "الاحتیاطي به
وقال الشیخ ، ) (الحدیث العاشر): أخرجه الطبراني بإسناد فیه نظروقال ابن رجب في (جامع العلوم، أعرفهم

  )1812)، الضعیف (1071الألباني رحمه االله: (ضعیف جداً): ضعیف الترغیب (
  478/ص1،ج) تفسیر القرآن العظیم4(
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، ظاهر العداوة إن الشیطان كان لكم عدواً ، تناول المأكولات المحرمة ویدخل فیه أیضاً ، ونحو ذلك
ذي لا وبغضه بعداوته –وهو أصدق القائلین  -أخبرنا  بل، فلم یكتف ربنا بنهینا عن اتباع خطواته

  )1( منه. یتطلب منا أن نحذر

M  q   :وذلك في قوله تعالى ،الأكل الطیب خرى من صورأن صورة آقر ولقد حكى ال
  |  {     z  y  xw  v  u  t     s  rL ]:51المؤمنون[  

 إلى القول :هذا النداء والخطاب لیسا على ظاهرهما لأن ذه الآیةه ذهب النسفي في تفسیرو 
رسول  َّكل َّالإعلام بأن، وإنما المعنى المرادنة مختلفة،كما أنهم أرسلوا متفرقین في أزمأرسلوا  الرسل

وصوابه حقیق أن یؤخذ ، به لیعتقد السامع أن أمراً نودي له جمیع الرسل أمرفي زمانه نودي بذلك و 
، أو هو خطاب لمحمد علیه الصلاة والسلام لفضله وقیامه مقام الكل في زمانه، به ویعمل علیه

أو لعیسى علیه السلام لاتصال الآیة بذكره وكان یأكل من غزل أمه وهو ، یأكل من الغنائم وكان
أو ما یستطاب ویستلذ والأمر للترفیه  ،والأمر للتكلیف كان حلالاً والمراد بالطیبات ما، أطیب الطیبات

  )2( .یهاجازیكم علوسی بأعمالكم عَلِیمٌ  االله إِنّ ف، واعملوا صالحا، والإباحة

إنَّ اللَّهَ طَیِّبٌ لاَ یَقْبَلُ إِلاَّ ، : "یَا أَیُّهَا النَّاسُ rقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  tأَبِي هُرَیْرَةَ  عَنْ و 
تِ وَاعْمَلُوا فَقَالَ: {یَا أَیُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّیِّبَا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِینَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِینَ ، طَیَّبًا

} [الْبَقَرَةِ: صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ} . وَقَالَ: {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ 
، وَمَلْبَسُهُ حَراَمٌ ، هُ حَراَمٌ وَمَشْرَبُ ، وَمَطْعَمُهُ حَراَمٌ ، ] . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ یُطِیلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ 172

 .)3( "فأنَّى یُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ، یَا رَبِّ ، یَمُدُّ یَدَیْهِ إِلَى السَّمَاءِ: یَا رَبِّ ، وغُذِّي بِالْحَراَمِ 

على وجه الإجمال لما خوطب به كل  rوقیل في تفسیر هذه الآیة كذلك" حكایة لرسول االله 
بأن ترتیب  ة إیواء عیسى علیه السلام وأمه إلى الربوة إیذاناً رسول في عصره جيء بها إثر حكای

مبادئ التنعم لم یكن من خصائصه علیه السلام بل إباحة الطیبات شرع قدیم جرى علیه جمیع 
فعبر عن تلك  الرسل علیهم السلام ووصوا به أي وقلنا لكل رسول كل من الطیبات واعمل صالحاً 

للإیجاز وفیه من الدلالة على  سل بصیغة الجمع عند الحكایة إجمالاً الأوامر المتعددة المتعلقة بالر 
بطلان ما علیه الرهابنة من رفض الطیبات ما لا یخفى وقیل حكایة لما ذكر لعیسى علیه السلام 

                                                           
  ).1/80في تفسیر كلام المنان)، ( ) انظر: ( تیسیر الكریم الرحمن1(
  )471ص/2جالتأویل)، ( ) انظر:( (مدارك التنزیل وحقائق2(
كَاةِ، كِتَاب ،مسلم صحیح )3( دَقَةِ  قَبُولِ  بَابُ  الزَّ    )703 ص/2ج(1015: رقم حدیث ،وَتَرْبِیَتِهَا الطَّیِّبِ  الْكَسْبِ  مِنَ  الصَّ
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وأمه عند إیوائهما إلى الربوة لیقتدیا بالرسل في تناول ما رزقا وقیل نداء وخطاب له والجمع للتعظیم 
وحده على دأب  rجاهد وقتادة والسدى رحمهم االله تعالى أنه خطاب لرسول االله وعن الحسن وم

والطیبات ما یستطاب  ،الكلالعرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجمع وفیه إبانة لفضله وقیامه مقام 
ویستلذ من مباحات المأكل والفواكه حسبما ینبئ عنه سیاق النظم الكریم فالأمر للترفیه {واعملوا 

أي عملا صالحا فإنه المقصود منكم والنافع عند ربكم {إنى بما تعملون} من الأعمال صالحا} 
 )1( الظاهرة والباطنة {علیم} أجازیكم علیه"

M  O  N  M  : قوله تعالى ومن الآیات التي ورد فیها الحدیث عن الأكل الطیب
    Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P ZL ]:172البقرة[   

وجل للذین آمنوا وصدقوا االله  َّأویل هذه الآیة :هذا نداء من االله عزقال الطبري في ت
موا من طعَ ی ، نداء لهم یتضمن أمرهم بأن بالعبودیة أقرواشهدوا له و و  ،وأذعنوا له بالطاعة، ورسوله

مونَ ی انوامما ك، مهإیاه ل االله بتحلیل ولذَّ فطاب ، مهل ه االلهحَلال الرزق الذي أحل لم و ، فسهمأن على حرِّ
على النعم التي ، وأثنوا على االله بما هو أهله، من المطاعم والمشارب، مهعلی هحرمّ االله قد كن ی

فكلوا مما أباح لكم أكله وحلله ، سامعین مطیعین خاضعین إن كنتم منقادین لأمره، رزقكم وَطیَّبها لكم
لسابقة بعضاً من وقد ذكر في سیاق الآیات ا، ودعوا في تحریمه خطوات الشیطان، وطیَّبه لكم

ونهاهم عن اعتقاد  اي ندبهم إلى أكلهتال يوه، المطعومات التي حرموها على أنفسهم في جاهلیتهم
واتباعًا لأهل الكفر ، طاعةً منهم للشیطان اذعاناً و في الجاهلیة اإذْ كان تحریمهم إیاه، اتحریمه

له لهم مُفسَّرًا.، م علیهمثم بیّن لهم تعالى ذكره ما حرَّ ، منهم باالله من الآباء والأسلاف   )2( وفصَّ

في تفسیره لهذه الآیة حیث قال: كان المشركون وأهل الكتاب  لطیفاً  وقد ذكر المراغي كلاماً 
م على نفسه أشیاء معینة كالبحیرة والسائبة عند فمنهم من حرّ ، وأصنافاً  الإسلام فرقاً  مجيءقبل 

لدى النصارى أن أقرب القربات تعذیب النفس وكان الشائع ، وبعض الحیوان عند غیرهم، العرب
وافتنّوا ، وأن االله لا یرضى إلا بإحیاء الروح، واحتقار الجسد وما یلزمه، وحرمانها من جمیع اللذات
ومنها ما هو عام ، فمنها ما خصصوه بالقدیسین أو الرهبان والقسیسین، في الحرمان من الطیبات

والحرمان من السمك ، ع الصوم كصوم العذراء والقدیسینكالحرمان من اللحم والسمن في بعض أنوا
ولا ، ولا وجود لها في التوراة، وكل هذه الأحكام وضعها الرؤساء، واللبن والبیض في بعض آخر منها

، من الطیبات ولكن نقلوها عن الوثنیین الذین كانوا یحرمون كثیراً ، نقلت عن المسیح علیه السلام
                                                           

 )138ص/6ج) (إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، أبو السعود العمادي)، (1(
  )317-316ص/3جتأویل القرآن)، الطبري، () انظر:( جامع البیان في 2(
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وقد جعل االله هذه ، ى االله لا یكون إلا بتعذیب النفس وترك حظوظ الجسداعتقادا منهم أن التقرب إل
، لوجملة القو ، فأحل لنا الطیبات وأمرنا بالشكر علیها، تعطى الجسد حقه والروح حقه الأمة وسطاً 

للنفس ولا  ولا تعذیباً  ن االله تعالى أباح لنا أن نتمتع بما طاب كسبه من الحلال ولا نمتنع عنه تدیناً أ
وأمرنا بشكره على خلقها لنا وتیسر ، للرؤساء ووساوس الشیاطین تقلیداً  ونحل بعضاً  رم بعضاً نح

، أو نرجع إلیه في التحلیل والتحریم، ونهانا أن نجعل له ندّا نطلب منه الرزق، أسباب الحصول علیها
، نهم الرزقیطلب م، كما فعل من اتخذ وسطاء بینه وبین ربه، كافرین لنعمه، وإلا كنا مشركین به

  )1(ویشرعون لهم من الدین ما لم یشرعه االله.
  

  : الغنائم الطیبةالخامسالمطلب 
وذلك في المجتمع الملتزم ، حافظة للكینونة التي تخرج الفرد السوي الإسلامیة الشریعةتعتبر 

 ،فوضع لنا الشارع الحلال، حیانور قد لا یدرك ماهیتها في بعض الأبالنواهي التي تبعده عن شر 
ولقد ، ثر الذي یترتب علیهفي الحال فضائله وقیمته والأ لنا ومبدیاً ، فیه له ومباركاً  وعرفنا به مادحاً 

وعباده المؤمنین بالنصر في ، r االله على نبیه محمد ن منّ أرشاد بعد كان من لزوم التوجیه والإ
هذه الحروب  حروب عدة التبصرة بكیفیة التعامل مع ما یتحصل علیه المؤمنون من غنائم في

وفي ذلك یقول سبحانه: ، التقوى بعید الالتزام وتحدید ما یحل لهم منها وما یحرم وجعل لذلك حافظاً 
 MÛ  Ú  Ù   Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ     Ð  ÏL ]:69الأنفال[  

] الآْیَةَ، أَمْسَكُوا 67نْفَال: [الأَْ  "مَا كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ یَكُونَ لَهُ أَسْرى" رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى:"
فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَیِّباً وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ قَدْ سُمِّيَ  عَنِ الاِنْتِفَاعِ بِمَالِ الْفِدَاءِ،

سْمِ الشَّرْعِيِّ لأَِنَّ الْغَنِیمَةَ فِي اصْطِلاَحِ الشَّرْعِ هِيَ مَا مَالُ الْفِدَاءِ غَنِیمَةً تَسْمِیَةً بِالاِسْمِ اللُّغَوِيِّ دُونَ الاِ 
یجَافِ عَلَیْهِمْ    )2(".افْتَكَّهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ مَالِ الْعَدُوِّ بِالإِْ

ویأمرهم تعالى ، أن أحل لها الغنائم ولم یحلها لأمة قبلها، وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة
غفور لمن تاب إلیه فاالله  تبارك وتعالى ، لنعم االله علیهم شكراً ، ي جمیع أمورهمن یلتزموا التقوى فأ

 وجعلها حلالاً ، رحیمٌ بهم حیث أباح لكم الغنائم، مالم یشرك به شیئاً ، من جمیع ذنوبه ومعاصیه
  )3(.طیباً 

                                                           
  )48ص/2ج) انظر: بتصرف(تفسیر المراغي)، (1(
  .78ص /10، ابن عاشور، جالتحریر والتنویر )2(
  326/ص1) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ج3(
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بب س، ولما ساق سبحانه هذه البشارة في النذارة في تفسیره: - رحمه االله  -  :ویقول البقاعي
أي لا درك ولا تبعة فیه من ، عنها قوله: (فكلوا مما غنمتم) أي من الفدیة وغیرها حال كونه حلالاً 

وهذا إذا كان مع الشروط التي أقمتها لكم من عدم ، (طیباً) أي شهیاً لكم ملائماً لطباعكم، جهتي
ذلك فیما ، التنازع وغیرهوشدید الرغبة السائقة إلى ما لا یلیق من  الخیانة بوجه من الوجوه الغلول و 

فلا تغلوا ولا تنازعوا ولا ، واتقوا االله الذي له جمیع صفات الكمال في جمیع ذلك، تقدمت فیه إلیكم
إن االله المتصف بالجلال والإكرام غفور لمن یعلم من قبله ، rتقدموا إلا على ما یبیحه لكم الرسول 

فلم یعذبكم بتسرعكم ، وبكم من الخیر غفر لكمفلأجل ما علم في قل، رحیم بهم، أنه من أهل التقوى
ورحمكم فأحسن إلیكم فأحل ، ـ للمفاداة دون توقف على إذنه rمن لم یأمركم به الرسول  أسرإلى 

  )1(لكم الغنائم.
فى  طیباً ، بإحلاله لكم أما المراغي فیقول: أي فكلوا مما غنمتم من الفدیة حال كونه حلالاً 

وَاتَّقُوا اللَّهَ فى أن تعودوا إلى أكل شىء من ، ذاته كالدم ولحم الخنزیرنفسه لا خبث فیه مما حرم ل
، إن االله غفور لذنبكم بأخذ الفداء، من قبل أن یحلّه لكم ربكم، كانوا أو مؤمنین أموال الناس كفاراً 

، وتفضیل جماعة كبرى من المؤمنین لعرض الدنیا على ما یقتضیه إیثار الآخرة من طلب الإثخان
وأباح لكم ، إن االله رحیم بكم إذ أباح لكم ما أخذتم، بإذلال الشرك وكبت حزبه، از الحق وأهلهلإعز 

ولا مما ینبغى لأحد منهم أن یكون له ، إنه لیس من سنة الأنبیاء -وخلاصة ما تقدم الانتفاع به
أعداء االله أسرى یفادیهم أو یمنّ علیهم إلا بعد أن یكون له السلطان والقوة والمنعة على أعدائه 

، أخذه فداء الأسرى إلى ضعف المؤمنین وهوانهم وقوة أعدائهم وجرأتهم علیهم يلئلا یفض، الكافرین
سببه إرادة فئة كبیرة منهم عرض الحیاة  وما فعله المؤمنون من مفاداة أسرى بدر بالمال كان ذنباً 

، جعل كلمة الذین كفروا السفلىو ، قبل الإثخان الذي تقتضیه الحكمة بإعلاء كلمة االله تعالى، الدنیا
 - وعلى خلاف سنته، ولولا كتاب من االله سبق من عدم عقابهم على ذنب أخذ الفداء قبل إذنه تعالى

، وإنه أحل لهم ما أخذوا وغفر لهم ذنبهم بأخذه قبل إحلاله لهم، لمسهم عذاب عظیم فى أخذهم ذلك
  )2( واالله غفور رحیم.

أباح االله تعالى ، د هذا العتاب الإلهي على أخذ الفداءوبع ویقول الزحیلي في تفسیره:"
 طیباً  حال كون الشيء المغنوم حلالاً ، للمسلمین الانتفاع بالغنائم الحربیة وهي الفدیة المالیة وغیرها

إن االله غفور ، ولا تعودوا لشيء من المخالفة، واتقوا االله في مخالفة أوامره، لا حرمة فیه لذاته، بنفسه
   )3(وقبوله التوبة عن عباده".، رحیم بكم بإباحته لكم ما أخذتم، نها أخذ الفداءللذنوب وم

                                                           
  ، بتصرف.332/ص8الآیات والسور، ج ) نظم الدرر في تناسب1(
  .37/ص10غي)، جانظر:(تفسیر المرا )2(
  .823ص/1) التفسیر الوسیط، ج3(
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، شتى في النظر في المعاني والفوائد المتعلقة بموضوع الغنائم طرقاً  الباحثةن سلكت أوبعد 
وجدت الباحثة ، من خلال التبصر بمراد االله من توجیهه للمؤمنین لتطیب نفوسهم بما قسمه االله لهم

وقد حكت لنا ، ةمضل أهواءلا ب، حق لعباد االله اذا ما اتصلوا بحبل االله المتیناصد عدة تتن مقأ
لتزام به فیما ارتبط والإ القرآنيثر الطیب للتوجیه فوجدنا الأ ،من هذه المعاني السیرة المطهرة بعضاً 

 سالة االله.ن المصلحة كلها تكمن وتدور حیث دارت ر أوهذا دافع لنا لزیادة الیقین ب، بالغنائم

  

  : الذریة الطیبة السادسالمطلب 
الذریة الصالحة التي تتشوق ، هي الذریة الطیبة، الإلهیة بعد الإیمان النعمإن من أعظم 

ویتمنى كل مسلم منذ اللحظة الأولى في حیاته الزوجیة أن یكرمه بالنسل المبارك ، النفوس إلیها
االله  الكریم عن الذریة الطیبة في قول دث لنا القرانوقد تح، التقي الذي هو فخر الدنیا وذخر الآخرة

 M 1 0    / .-  , + * ) ( ' & %$ # " !L  :تعالىسبحانه و 
   ]38آل عمران: [

لام الرزق عند مریم علیها عندما رأى زكریا علیه السیقول الطبري في تفسیره لهذه الآیة: 
قه االله لمریم والفضل العظیم الذي آتاها في هذا الوقت بالتحدید عند رؤیة الرزق الذي رز  ،السلام

بعد ، دون تسبب لأحد من بني البشر في ذلك،عندها دعا االله عزوجل أن یكرمه بالذریة الطیبة 
معاینته عندَها الثمرة الرّطبة التي لا تكون في حین رؤیته إیاها عندَها في الأرض عندئذ طمع 

كما ، مع الحال التي هما بها، الله أن یرزقه منها الولدا دعاف، من المرأة العاقر، مع كبر سنه، بالولد
ذلك مما  وإن لم یكن مثل، رزق مریم ما رَزَقها من ثمرة الصیف في الشتاء وثمرة الشتاء في الصیف

تعارف علیه الناس في ذلك الزمان ،بل االشائع عندهم غیر ذلك ،فولادة العاقر من الأمور التي لم 
  )1(. لى االله تعالى وسأله الذریة الطیبةیعتد علیها الناس ،فلجأ إ

وقد ذكر الرازي في تفسیره لهذه الآیة "أن تذییل الكلام بجملة (إِنَّكَ سَمِیعُ الدُّعاءِ) لیس المراد 
وهو ، بل المراد منه أن یجیب دعاءه ولا یُخَیِّبَ رَجَاءَهُ ، منه أن یسمع صوت الدعاء فذلك معلوم

وهذا متأكد بما قال ، یریدون قبل حمد من حمد من المؤمنین، حمدهكقول المصلین: سمع االله لمن 
  )2(تعالى حكایة عن زكریا علیه السلام في سورة مریم ولم أكن بدعائك رب شقیا."

                                                           
  360، 359/ص6) انظر: ( جامع البیان في تأویل القرآن)، ج1(
  210، ص8) مفاتح الغیب، الرازي، ج2(
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هنالك أي عند ذلك دعا زكریا ربه فدخل المحراب "أما البغوي فقد فسر هذه الآیة بقوله: 
 ،رضیاً  صالحاً  أي ولداً ، ب أعطني من عندك ذریة طیبةر  وقال یا اهوناج ،ولجأ إلى ربهوأغلق الباب

< M  :وجلّ  بدلیل قوله عزّ ، وهو هاهنا واحد، وأنثى ذكراً ، وجمعاً  والذریة تكون واحداً  ،تقیاً  مباركاً 
 J I H G F E D  C B A @ ?  L ] :وإنما قال ، ]5مریم

 MÃ  Â   Å  ÄL  إنك سامع مجیب للدعاء كقوله :، طیبة لتأنیث لفظ الذریة
  )1( ."أي فأجیبوني ]25یس: [

أو الوقت إذ یستعار هنا ، ویقول البیضاوي في تفسیره: "هُنالِكَ دَعا زَكَرِیَّا رَبَّهُ في ذلك المكان
یَّةً طَیِّبَةً  ،امة مریم ومنزلتها من االله تعالىلما رأى كر ، وثم وحیث للزمان قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّ

وقیل لما رأى الفواكه في غیر أَوَانِهَا انتبه على جواز ولادة العاقر ، تها لحنة العجوز العاقركما وهب
لأنه لم یكن على الوجوه المعتادة وبالأسباب ، فسأل وقال هب لي من لدنك ذریة، من الشیخ
  )2(إِنَّكَ سَمِیعُ الدُّعاءِ مجیبه."، المعهودة

في ذلك المكانِ حیث هو قاعدٌ عند مریمَ في  تفسیر هذه الآیة عند أبي السعود:أما و 
لما رآى كرامةَ مریمَ على االله ومنزلتَها منه تعالى رغِب في أنْ یكونَ لهُ ، المحراب أو في ذلك الوقت

وقیل ، وإن كانت عاقِراً عجوزاً فقد كانت حنة كذلك، من زوجه ولدٌ مثلُ ولدِ حنّةَ في النجابة والكرامة
فأقبل على الدعاء ، غیر إِبّانِها تنبه لجواز ولادةِ العجوز العاقرِ من الشیخ الفاني لما رأى الفواكهَ في

ویجوز أن یتعلق مِنْ ، فدعا االله أن یكرمه بالذریة الطیبة كما أكرم حنة بذلك، من غیر تأخیر
والذكر بمحذوفٍ وقعَ حالاً من ذُرّیَّةِ أي كائنة من لدنك والذریةُ النسلُ تقع على الواحد والجمع 

(إِنَّكَ سَمِیعُ الدعاء) أي ، والأنثى والمراد ههنا ولدٌ واحد فالتأنیث في الصفة لتأنیث لفظ الموصوف
  )3( مجیبُه وهو تعلیلٌ لما قبله وتحریكٌ لسلسلة الإجابة.

الشیخ الذي لم ، أما سید قطب فیقول في تفسیره لهذه الآیة: عندئذ تحركت في نفس زكریا
الرغبة ، والخلف الرغبة في الذریة، تلك الرغبة الفطریة القویة في النفس البشریةتحركت ، یوهب ذریة

إنها الفطرة التي ، الذین وهبوا أنفسهم للعبادة ونذروها للهیكل، التي لا تموت في نفوس العباد الزهاد
غیر  وكذلك.. نجدنا أمام حادث، لحكمة علیا في امتداد الحیاة وارتقائها، فطر االله الناس علیها

الذي یحسبه ، وعدم تقیدها بالمألوف للبشر، یحمل مظهراً من مظاهر طلاقة المشیئة الإلهیة، عادي

                                                           
  33/ص2) معالم التنزیل في تفسیر القرآن، ج1(
  15/ص2) أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ج2(
  .31/ص2الكتاب الكریم)، ج) انظر: ( إرشاد العقل السلیم إلى مزایا 3(
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البشر قانوناً لا سبیل إلى إخلافه ومن ثم یشكون في كل حادث لا یجيء في حدود هذا القانون! فإذا 
زَكَرِیَّا الشیخ الكبیر  صاغوا حوله الخرافات والأساطیر! فها هو ذا، لأنه واقع، لم یستطیعوا تكذیبه

 - وزوجه العاقر التي لم تلد في صباها.. ها هو ذا تجیش في قلبه الرغبة الفطریة العمیقة في الخلف
ویطلب منه أن یهب له ، فیتوجه إلى ربه یناجیه -وهو یرى بین یدیه مریم البنیة الصالحة المرزوقة

+ ,  -. /     ! " # $% & ' ) ( *M  ، قال تعالى:لدنه ذریة طیبة من
 1 0L ] :1( ]38آل عمران(  

، همیة وجود الذریة الطیبة الصالحة في حیاة المرءأأن تؤكد على مدى للباحثة وختاما یروق 
عن كل سبب فمن منا لم یسمع  الانقطاعذا ما انتقل الإنسان إلى عالم إفهي تعتبر الملف المفتوح 

أو علم ، ع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاریةإذا مات العبد انقطحینما قال " rحدیث المصطفى 
   )2("أو ولد صالح یدعو له، ینتفع به

نبذل  لذلك علینا أن، المرء بعد موته ینتفع منهاحد الركائز الثلاث التي أهو ، فالولد الصالح
 تقر عیونناحتى ، خذ بیدهم إلى طریق الهدى والرشادوالأ، صلاح الأبناءإلنفیس في سبیل الغالي وا

  بعد مماتنا.یتواصل برهم بنا في حیاتنا و بهم 

  

  : الحیاة الطیبةالسابعالمطلب 
وهي غایة نبیلة ومطلب ، ومطمح كل إنسان الحیاة الطیبة هي محط الرحال عند كل البشر

ویسعى إلیها كل إنسان وقد تحققت معادلة الحیاة الطیبة في قوله ، وإلیها تتوق كل النفوس، عظیم
_ ` M^ ] \ [ Z Y  g f ed c b a : تعالى

k j i hL ] :97النحل[.  

وأوفى بعهود االله إذا عاهد من ذكر أو أنثى من بني آدم وهو مؤمن ، من عمل بطاعة االله
وبوعید أهل معصیته على المعصیة فسوف ، مصدّق بثواب االله الذي وعد أهل طاعته على الطاعة

االله بالحیاة الطیبة التي وعد هؤلاء القوم أن واختلف أهل التأویل في الذي عَنى ، یحیه االله حیاة طیبة
  ستذكر الباحثة بعضا منها:  هذكرها الإمام الطبري في تفسیر  على أقوال، یُحْیِیَهموها

 ابن عباس. قاله الرزق الحسن في الدنیاو ، الرزق الطیب في الدنیا -1
                                                           

  .349- 393/ص1) في ظلال القرآن، ج1(
نْسَانَ  یَلْحَقُ  مَا بَابُ  الْوَصِیَّةِ، كِتَابُ  مسلم صحیح )2(  ،  )1255/ 3( 1631: رقم حدیث ،وَفَاتِهِ  بَعْدَ  الثَّوَابِ  مِنَ  الإِْ
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 .الرزق الطیب الحلال  -2

ومن أعرض عن ذكر االله ، یاته طیبةفح، من عمل عملا صالحًا وهو مؤمن في فاقة أو میسرة  -3
  الضحاك. قاله، عیشته ضنكة لا خیر فیها، فلم یؤمن ولم یعمل صالحًا

 القناعة  مبأن نرزقه أنه یحییهم في الدنیا ما عاشوا فیها بالرزق الحلال يعن -4

 الحیاة في الجنة -5

 السعادة  -6

  . الحیاة الطیبة  -7

وذلك أن من قنعه االله بما قسم ، بالقناعةحیاة طیبة  نحییهبأن  ثالثالقول الویرجح الطبري 
ولم یعظم فیها نَصَبه ولم یتكدّر فیها عیشه باتباعه بغیة ما فاته ، له من رزق لم یكثر للدنیا تعبه

لأن االله تعالى  :ذهب إلیه ویقول صحة ما ویبرر الطبري ، منها وحرصه على ما لعله لا یدركه فیها
فقال ، والعذاب في الآخرة، یاه إن عصوه أذاقهم السوء في الدنیاقبلها على معصیتهم إ قد أوعد قوماً 

! " # $ % & ' ) ( * + , - . M تعالى 
0 /L ] :فهذا لهم في الآخرة. ، ولهم في الآخرة عذاب عظیم، فهذا لهم في الدنیا ]94النحل

  M P ON M L K JI H G ثم أتبع ذلك لمَن أوفى بعهد االله وأطاعه فقال تعالى
 

 S R Q W V U TL ] :1(]96النحل (  

نه اختار معنى القناعة للحیاة قد ضیق واسعاً حیث إ - مام الطبريأن الإ-  الباحثة وترى
الطیبة وترك تعریفات كثیرة ترى الباحثة أنها ذات قیمة ومعنىً واسع وشامل كما أن الباحثة بعد 

هذه العدید من  َّإن الطیبة تقول سیره حول معنى الحیاةاستعراضها للأقوال التي نقلها الطبري في تف
  جمعها واختصارها على النحو الآتي:  الأقوال متشابهة فیمكن 

  .الرزق الحسن الطیب الحلال في الدنیا -1
  .السعادة والحیاة الطیبة -2
  .الجنة -3
ومن أعرض عن ذكر االله ، فحیاته طیبة، من عمل عملا صالحًا وهو مؤمن في فاقة أو میسرة -4

  عیشته ضنكة لا خیر فیها.، حًافلم یؤمن ولم یعمل صال

                                                           
  .292- 17/289في تأویل القرآن)، ج ) انظر: ( جامع البیان1(
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الحیاة السعیدة ( :وهي باستنباط معنى الحیاة الطیبة من الأقوال السابقة الباحثةوقد اجتهدت 
التي تتحقق للمؤمن من خلال الأعمال الصالحة والقناعة بالرزق الحلال والذي یصل من خلاله إلى 

  .)السعادة الأخرویة وجنات النعیم

  ،الذكر منهم والأنثىهذا شروعٌ في تحریض كافةِ المؤمنینفسیره للآیة:قال أبو السعود في تو 

وَقیّده بقوله (وهو مؤمن) إذ لا اعتدادَ بأعمال الكفرة ،  أیاً كان نوعه ، ،على كل عملٍ صالح
M I H G F E D C B  : في استحقاق الثواب أو تخفیفِ العذاب لقوله تعالى

 JL ] :الجملة الاسمیةِ الحالیة على نظمه في سلك الصلةِ لإفادة وإیثارُ إیرادِه ب ]23الفرقان
أما إن كان  طیباً  فلنحیینه حیاة طیبة في الدنیا یعیش عیشاً ، وجوبِ دوامه ومقارنتِه للعمل الصالح

موسراً فظاهرٌ وأما إن كان معسِراً فیطیب عیشُه بالقناعة والرضى بالقسمة وتوقعِ الأجرِ العظیم 
ه بملاحظة نعیمِ لیلِه بخلاف الفاجر فإنه إن كان معسراً فظاهرٌ وإن كان موسراً كالصائم یطیب نهارُ 

  ) 1(فلا یدعه الحِرصُ وخوفُ الفوات أن یتهنأ بعیشه. 
وهو العمل التابع لكتاب االله وسنة ، هذا وعد منه تعالى لمن عمل صالحاً أما القاسمي فیقول: "

  بأن یحییه االله تعالى حیاة طیبة.، ه إلى الموتوهو ثابت على إیمان، من ذكر أو أنثى r رسوله

ولا یبطل تلذذه ، :  أي فیتلذذ بعمله في الدنیا فوق تلذذ صاحب المال والجاه)2(قال المهایمي 
والكافر لا یهنأ عیشه ، إذ یرضیه االله بقسمته فیقنعه ویقل اهتمامه بحفظ المال وتنمیته، إعساره

فلا یقال لهم: أذهبتم ، ویجزون بالأحسن في الآخرة، فوات وخوف بالمال والجاه إذ یزداد حرصاً 
  الأدنى بحیث یلحق بالأعلى.بل یكمل جزاء أعمالهم ، طیباتكم في حیاتكم الدنیا

لرغبة وعندي أن الحیاة الطیبة هي الحیاة التي فیه ثلج الصدور بلذة الیقین وحلاوة الإیمان وا
والاستكانة إلى معبود واحد. ، كانوا یستعبدون له عتق الروح مماو  ،في الموعود والرضا بالقضاء

وأما في  ،هذا في الدنیا ،لك من مزایاه المقررة في مواضعهاوغیر ذ، والتنوّر بسر الوجود الذي قام به
   )3( ."له الجزاء الأحسن والثواب الأوفىف، الآخرة

                                                           
 .139/ص5شاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم)، جانظر: ( إر (1) 

المهایمي الهندي علي بن أحمد الشیخ العارف الكامل الواصل باالله، صاحب التفسیر  خدومالم) المهایمي: 2(
،واسم المهایمي نسبة إلى میناء ماهم التي كانت تقع في بلاد كجرات قدیما،والتي تفسیر الرحمانيالمشهور بال

 في العلوم جامع العلماء دستور – الحدیث أهل ملتقى أرشیفانظر: ى هذا العالم المذكور قضاءها،كان تول
  .97/  3ج 6العدد – المنورة بالمدینة الإسلامیة الجامعة مجلة – 208/ص2،جالفنون اصطلاحات

  407/ص6) محاسن التأویل، ج3(
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قرآن بقاعدة عامة یقول: یعقب الفعن الحیاة الطیبة  حدیثهقطب في  ولقد أبدع الأستاذ سید
وفي ، تعالى وفي صلتهما باالله، ن الجنسین الذكر والأنثى متساویان في قاعدة العمل والجزاءإحیث 

حین یطلق یشمل الذكر والأنثى إلا أن النص یفصل: (مِنْ » من«ومع أن لفظ ، جزائهما عند االله
تي عرض فیها سوء رأي الجاهلیة في وذلك في السورة ال، قةذَكَرٍ أَوْ أُنْثى) لزیادة تقریر هذه الحقی

وتواریه من القوم حزناً وغماً وخجلاً وعاراً! ، واستیاء من یبشر بمولدها، وضیق المجتمع بها، الأنثى
قاعدة الإیمان باالله (وَهُوَ مُؤْمِن) فبغیر ، من القاعدة الأصیلة یرتكز علیها وأن العمل الصالح لا بد له

إنما هو هباء كرماد اشتدت به الریح ، غیر هذه الرابطة لا یتجمع شتاتهوب، هذه القاعدة لا یقوم بناء
فالعقیدة هي ، وإلا فهي أنكاث، والعقیدة هي المحور الذي تشد إلیه الخیوط جمیعاً ، في یوم عاصف

لا عارضاً ، فتجعل الخیر أصیلاً ثابتاً یستند إلى أصل كبیر، تجعل للعمل الصالح باعثاً وغایة التي
وأن العمل الصالح مع الإیمان جزاؤه حیاة طیبة في ، یمیل مع الشهوات والأهواء حیث تمیلمزعزعاً 

وفي الحیاة ، وقد لا یكون معها، فقد تكون به، لا یهم أن تكون ناعمة رغدة ثریة بالمال، هذه الأرض
الثقة به أشیاء كثیرة غیر المال الكثیر تطیب بها الحیاة في حدود الكفایة: منها الاتصال باالله و 

وسكن البیوت ومودات ، وفیها الصحة والهدوء والرضى والبركة، والاطمئنان إلى رعایته وستره ورضاه
ومنها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمیر وآثاره في الحیاة.. ولیس المال إلا عنصراً ، القلوب

وأن الحیاة الطیبة في ، د االلهحین یتصل القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عن، واحداً یكفي منه القلیل
وأن هذا الأجر یكون على أحسن ما عمل المؤمنون ، الدنیا لا تنقص من الأجر الحسن في الآخرة

   )1(فما أكرمه من جزاء!. ، ویتضمن هذا تجاوز االله لهم عن السیئات، العاملون في الدنیا

سواء كان ، هذه الدنیا في " أن من عمل عملاً صالحاً  أیضاً  في تفسیر هذه الآیة ومما ورد
فإننا لا بد أن ، إلى هذا العمل الصالح بقوة الإیمان بكل ما یجب الإیمان به ذكراً أو أنثى مندفعاً 

تغمرها القناعة والرضا والصبر على مصائب ، نحییه فى هذه الحیاة الدنیا حیاة طیبة لا تنغیص فیها
هذا الفریق من الناس حسن الثواب  يلا بد أن نجز وفى الآخرة ، والشكر على نعم اللَّه فیها، الدنیا

   )2(المضاعف على أعمالهم فى الدنیا" 

أو  سواء كان ذكراً  صالحاً  " من عمل عملاً :ویقول الشیخ محمد الحجازي في تفسیره للآیة
كریمة  ةفلنحیینه حیاة طیب rأنثى أو بأى صفة كانت وهو مؤمن باالله والیوم الآخر ومصدق بالنبي 

، -سبحانه وتعالى - حیاة فیها توفیق واتجاه إلى االله، وقناعة وغنى عن الغیر، فیها سعادة ونعیمحیاة 
                                                           

  2193/ص4) انظر: ( في ظلال القرآن)، ج1(
  402ر القرآن الكریم، لجنة من علماء الأزهر، ص) المنتخب في تفسی2(
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د تدبیره ویرد عبالحیاة الطیبة هي أن ینزع عن ال« )1( لا ضنك فیها ولا تعب: یقول عبد االله التستري:
ول القرآن بأبلغ وقیل هي الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الحق هي كما یق» تدبیره إلى الحق

  ) 2(بأحسن ما كانوا یعملون."  عبارة: حیاة طیبة: هذا في الدنیا وأما في الآخرة فلنجزینهم أجرهم كاملاً 

یرنو إلى حیاة طیبة هانئة لا یعكر صفوها كدر أو وصب أو صخب؟؟  من منا لا وأخیراً 
في  طمعاً  ویسعى جاهداً ، یمةفما من إنسان في هذه الحیاة إلا ویحلم بالعیش الرغید وبالحیاة الكر 

والناس على ذلك متفقون إلا أنهم یختلفون في الوسائل والسبل التي توصلهم إلى ، الحصول علیها
فمنهم من یرى الحیاة ، لاختلاف أفهامهم حول المعنى المراد من الحیاة الطیبة تبعاً ، هذه الحیاة

ومن أصدق من االله  –لكن االله تعالى ، لكالطیبة بكثرة المال والولد والجاه والمنصب ومنهم غیر ذ
M \ [ Z Y تعالى یلها في كتابه الكریم فقالقد حدد لنا مفهوم الحیاة الطیبة وسب –حدیثاً 

k j i h g f ed c b a ` _ ^ ]L 
فالحیاة الطیبة هي ، قوام الحیاة الطیبة وعمادها الإیمان باالله تعالى والعمل الصالحف ] 97النحل: [

عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنٍ ، rحقق المرء فیها السعادة الحقیقیة والتي یمثلها قول النبي التي یتلك 
"مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ  :rقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ  tالْخَطْمِيِّ 

   )3(". الدُّنْیَا بِحَذَافِیرهَِا یَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِیزَتْ لَهُ 
  

  البلد الطیب المطلب الثامن:
أما الموضع الأول قوله ، قد ورد الحدیث عن البلد الطیب في القران الكریم في موضعین

" # $ % &' ) ( *         +    , -. / M !   0 :  تعالى
 3  2 1  L ] :58الأعراف[ .  

الغیث وأرسل علیه ، جل ثناؤه، یخرج نباته إذا أنزل االله، ربهالعذبةُ مشا، تربته كریمةوالبلدُ ال
فلا یخرج نباته ، ومشاربه مالحة، والذي خَبُث فتربته ردیئة، طیبًا ثمرُه في حینه ووقته، بإذنه، الحیاة

، ونضرب مثلا بعد مثل، وندلي بحجة بعد حجة، كذلك نُبین آیة بعد آیة، في شدة إلا نكدًا عسراً 
باتباعهم ما أمرَهم ، وتبصیره إیاهم سبیل أهل الضلالة، االله على إنعامه علیهم بالهدایةلقوم یشكرون 

                                                           
ه / سیر أعلام النبلاء 283سهل بن عبد االله التستري الصوفي المشهور، أحد الثقات المشهورین توفي سنة  1)(

  .330ص/13ج
 .363/ص2، جتفسیر الواضحال (2)

،قال شعیب:إسناده )253 ص/5ج( 4141: رقم حدیث ،الْقَنَاعَةِ  بَابُ  الزُّهْدِ، أَبْوَابُ  ،الأرنؤوط ت ماجه ابن سنن )3(
 حسن
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فالبلد ، وهذا مثل ضرَبه االله للمؤمن والكافر، وتجنُّبهم ما أمرهم بتجنبه من سبل الضلالة، باتباعه
  )1(مثلٌ للكافر.، اوالذي خَبُث فلا یخرج نباته إلا نكدً ، مثل للمؤمن، الطیب الذي یخرج نباته بإذن ربه

  أما الرازي فیقول في تفسیره لهذه الآیة قَوْلاَنِ: 
: وهو المشهور أن هذا مثل ضربه االله تعالى للمؤمن والكافر بالأرض الخیرة والأرض القول الأول"

السبخة وشبه نزول القرآن بنزول المطر فشبه المؤمن بالأرض الخیرة التي نزل علیها المطر 
ع الأزهار والثمار وأما الأرض السبخة فهي وإن نزل المطر علیها لم یحصل فیحصل فیها أنوا

فیها من النبات إلا النزر القلیل فكذلك الروح الطاهرة النقیة عن شوائب الجهل والأخلاق 
، نور القرآن ظهرت فیه أنواع من الطاعات والمعارف والأخلاق الحمیدة االذمیمة إذا اتصل به
من المعارف والأخلاق الحمیدة  انور القرآن لم یظهر فیه اة وإن اتصل بهوالروح الخبیثة الكدر 

  إلا القلیل.
أنه لیس المراد من الآیة تمثیل المؤمن والكافر وإنما المراد أن الأرض السبخة یقل  والقول الثاني:

نفعها وثمرتها ومع ذلك فإن صاحبها لا یهمل أمرها بل یتعب نفسه في إصلاحها طمعًا منه 
تحصیل ما یلیق بها من المنفعة فمن طلب هذا النفع الیسیر بالمشقة العظیمة فلأن یطلب في 

النفع العظیم الموعود به في الدار الآخرة بالمشقة التي لا بد من تحملها في أداء الطاعات 
  )2(كان ذلك أولى."

للإنسان أنه یمكن الجمع بین هذین القولین حیث إن المراد هو ضرب المثل   الباحثةوترى 
الربانیة بكل  وینقاد إلى الأوامر، ونواهیه بصدر رحب وجلَّ  المؤمن الذي یستقبل أوامر االله عزَّ 

فهو بذلك كالأرض الخیرة الصالحة التي تستقبل ، عناد لا كبر عنده ولا، طواعیة وتذلل وخشوع
في  جهداً  ولكذلك الإنسان المؤمن الذي لا یأ، في جوفها الغیث وتستفید منه وتخرج أفضل ما

ویكون بذلك من القانعین فما بالكم بمن ، اً مر دنیوي بمشقة عظیمة قد یكون نتاجها متواضعأتحصیل 
  أراد الآخرة وسعى لها سعیها؟؟ والعكس عند الإنسان الكافر.

M  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â أما ابن كثیر فیقول في تفسیره لهذه الآیة: 

Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì  ËÊ  É  Þ  Ý  Ü  Û   ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô

     ç     æ  å  ä  ã  â  á  àßL ] :َ37آلِ عِمْرَان[  

                                                           
  .496- 495/ص12القرآن)، الطبري، ج انظر: (جامع البیان في تأویل (1)

  292-291/ص14) مفاتح الغیب، ج2(
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:  وروى : "مَثَلُ مَا بَعَثنَِي اللَّهُ بِهِ rقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  tأَبِي مُوسَى  من حدیثالْبُخَارِيُّ
فَأَنْبَتَتِ الْكَلأََ ، فَكَانَتْ مِنْهَا نَقِیَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ ، ابَ أَرْضًاكَمَثَلِ الْغَیْثِ الْكَثِیرِ أَصَ ، مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ 

، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبَ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ ، وَالْعُشْبَ الْكَثِیرَ 
  إِنَّمَا هِيَ قِیعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تَنْبُتُ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُه فِي دِینِ ، ىوَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَ 

وَلَمْ یَقْبَل هُدَى اللَّهِ الَّذِي ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ یَرْفَعْ بِذَلِكَ رأَْسًا، فَعَلم وَعَلَّم، اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثنَِي اللَّهُ بِهِ 
  )2( )1(".بِهِ أُرْسِلْتُ 

وفسر القسم الثالث ، القسم الأول وهو الذي نفع وانتفع بالهادي والمهتدى r"وقد فسر النبي 
وهو الذي لم ینفع ولم ینتفع بالجاحد وسكت عن القسم الثاني وهو الذي نفع غیره بعلمه ولم ینتفع به 

والمشاهدة تدل على أن طیبي ، كثیرة فمنه المنافقون ومنه المفرطون فى دینهم لأن له أحوالاً ، هو
وأن الخبیثین لا یفعلون الخیر ولا یؤدون الواجب إلا نكدا بعد ، الأخلاق یفعلون الخیر والبر بلا تكلف

  )3(إلحاف أو إیذاء حین الطلب أو إدلاء إلى الحكام."

#   $    !  "M قوله تعالى: فأما الموضع الثاني الذي یتحدث عن البلد الطیب 
 )  (  '&  %      7  6  5  4  32  1  0  /  .      -   ,+  *L 

  ]15سبأ: [

، وأثمارهما والمعنى: كلوا من رزق ربكم الذي یرزقكم من هاتین الجنتین من زروعهما
فیها شيء  لم یكن، هذه بلدة طیبة أي لیست بسبخة، وَاشْكُرُوه على ما أنعم به علیكم من رزقه لكم

  )5((وَرَبٌّ غَفُورٌ) یقول: ورب غفور لذنوبكم إن أنتم أطعتموه.، )4(مؤذٍ؛ كالهمج والدبیب والهوام

وتفسیر هذه الآیة عند الرازي: بعد أن بین االله حال الشاكرین لنعمه بذكر سلیمان وداود في 
 قِ زْ رِ  نْ وا مِ لُ كُ حیث یقول االله تعالى لهم (، هل سبأأالكافرین بأنعمه بحكایة بین حال ، الآیات السابقة

وقوله ، مرض كل ثمارها خوف ولاأحیث لم یمنعهم من ، وفیه إشارة إلى تكمیل النعم علیهم )مْ كُ بِّ رَ 
ثم بعد ذلك ، فإن الشكر لا یطلب إلا على النعمة المعتبرة، لكمال النعمة أیضاً  نبیا ه)وا لَ رُ كُ اشْ وَ (

                                                           
  .79 حدیث رقم: )27 ص/1ج(، وَعَلَّمَ  عَلِمَ  مَنْ  فَضْلِ  بَابُ  العِلْمِ، كِتَابُ  ، البخاري صحیح(1) 

  431-430ص/3العظیم)، ج فسیر القرآن) انظر: ( ت2(
  187-186/ص8) تفسیر المراغي، ج3(
  .282/ص4، تكملة المعاجم العربیة، ج) دبیب: وهو اسم لكل هامة تدب4(

  .1/107، فقه اللغة وسر العربیة، جالحشرات من یقتل لا ما: هوام
  .377-375ص/20) انظر: ( جامع البیان في تأویل القرآن)، ج5(
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ة طیبة طاهرة من بیان النعمة علیهم فقال بلد فأتم، بین حالهم في مساكنهم وبساتینهم وأكلهم
عذاب في  وقال رب غفور أي لا عقاب علیه ولا، المؤذیات لا حیة فیها ولا عقرب ولا وباء ولا وخم

  )1(الآخرة.
 المثتعالى ساق لنا الصور وضرب لنا الأأن تختم به: أن االله  للباحثةیمكن  وخلاصة ما

كل بإیمان القلوب فتؤتي الأُ یصیب هذه  ونواهیه غیثاً  وجلّ  وامر االله عزّ أقلوبنا بذلك تنقاد فتكون َّ عل
هي كالأرض الطیبة أینما ویقین متغلل في أعماق النفس وهذه هي طبیعة النفس المؤمنة التي ، راسخ

  .غوارها وجدت خیراً أسبرت في 

  

  المطلب التاسع: التحیة الطیبة
، دب العاليجرت عادة القرآن الكریم أن یبین االله آیاته على نحو من البیان الرائع والأ

فلم یتركنا القرآن الكریم نتخبط ، وحیاتنا تنظیماً ، ونفوسنا رحمة، قلوبنا حكمة ئلتتملوالتوجیه السلیم 
، تبارك وتعالى، فالحق، في أمور حیاتنا العامة التي هي من المباحات ولیست من العقائد والعبادات

ذا إفالمسلم ، للتعامل مع الآخرین نا الطریقفها هو القرآن الكریم یرسم ل، یؤدبنا بآداب الإسلام العالي
وهذه التحیة تحیة مشروعة ، هله أو أصدقائه یسلم على من فیه بتحیة الإسلامأدخل بیت قریبه أو 

®̄  °      ...M تعالى:سبحانه و  االله وذلك في قول، مباركة بالثواب وفیها تطییب للنفوس
 À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

 Â Á L ]61نور: سورة ال[  

ل من قال معناه: قو ، یقول الطبري في تفسیره لهذه الآیة: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن ، فلیسلم بعضكم على بعض، من بیوت المسلمین تاً فإذا دخلتم بی

فَسَلِّمُوا عَلَى (وقال: ، دون بیت ولم یخصصْ من ذلك بیتاً  ) فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً ( االله جلّ ثناؤه قال:
إذ لم یخصص ذلك على بعض البیوت دون  فكان معلوماً ، یعني: بعضكم على بعض )أَنْفُسِكُمْ 
نظیر  )فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ (ومعنى قوله:  ،مساجدها وغیر مساجدها، أنه معنيّ به جمیعها، بعض
بمعنى: تحیون أنفسكم تحیة ، نصب تحیة )تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (ه: وقول .)وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (قوله: 

وقد كان بعض أهل ، تحیة من عند االله فكأنه قال: فلیحيّ بعضكم بعضاً ، من عند االله السلام تحیة

                                                           
  .200/ص25، ج) انظر: (مفاتح الغیب)1(
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ووصف جلّ ثناؤه هذه التحیة ، العربیة یقول: إنما نصبت بمعنى: أمركم بها تفعلونها تحیة منه
  )1( طیبة لما فیها من الأجر الجزیل والثواب العظیم."المباركة ال

على أهلها و البیوت فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ وتاً من أما البیضاوي فیقول في تفسیره: فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُ 
ویجوز أن ، تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثابتة بأمره مشروعة من لدنه، الذین تربطكم بها علاقة الدین والقرابة

تكون صلة للتحیة فإنه طلب الحیاة وهي من عنده تعالى وهي بمعنى التسلیم. مُبارَكَةً لأنها یرجى 
  )2( . طَیِّبَةً تطیب بها نفس المستمع، بها زیادة الخیر والثواب

 التأكلو   آبائكم أو أقاربكم ، بیوتمن دخلتم بیتاً فَإِذَا  ویقول النسفي في تفسیره لهذه الآیة: 
فقولوا السلام علینا  اً فارغة أو مسجد أو بیوتاً  ،ابدءوا بالسلام على أهلها الذین هم منكم دیناً وقرابةف

وصف االله هذه ، مِنْ عِندِ االله ثابتة بأمره مشروعة من لدنه وهذه التحیة، وعلى عباد االله الصالحین
  )3(یادة الخیر وطیب الرزق.لأنها دعوة مؤمن لمؤمن یرجى بها من االله ز ، التحیة بالبركة والطیب

أما أبو السعود فیقول: هذا شروع في بیان الآداب التي تجب رعایتها عند مباشرة ما رخص 
من البیوت فسلموا على أهلها الذین بمنزلة أنفسكم لما  فاذا دخلتم بیتاً ، فیه إثر بیان الرخصة فیه

حیة من عند االله ثابتة بأمره مشروعة من ت، بینكم وبینهم من القرابة الدینیة والنسبیة الموجبة لذلك
وانتصابها على ، ویجوز أن یكون صلة للتحیة فإنها طلب الحیاة التي هي من عنده تعالى، لدنه

طیبة تطیب ، تحیة مباركة مستتبعة لزیادة الخیر والثواب ودوامهما، المصدریة لأنها بمعنى التسلیم
  )4(بها نفس المستمع.

ث یقول: إن الإسلام منهاج حیاة كامل فهو ینظم حیاة الإنسان وأختم بكلام سید قطب حی
ومن ثم یتولى ، وفي كل حركاتها وسكناتها، وفي كل علاقاتها وارتباطاتها، في كل أطوارها ومراحلها

ویتجه بها ، كما یتولى بیان التكالیف العامة الكبیرة وینسق بینها جمیعاً ، بیان الآداب الیومیة الصغیرة
فبعد أن فرغ المولى تبارك وتعالى من بیان الحالة التي یكون علیها الأكل ذكر ، ي النهایةإلى االله ف

̧      ...Mآداب دخول البیوت التي یؤكل فیها:   ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄®
º ¹...    L ] :61سورة النور[  

                                                           
  227/ص19رآن، ججامع البیان في تأویل الق 1)(
  115/ص4) انظر: ( أنوار التنزیل وأسرار التأویل)، ج2(
  .521/ص2) انظر: (مدارك التنزیل وحقائق التأویل)، ج3(
  196/ص6) انظر: ( إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم)، ج4(
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فالذي یسلم منهم على ، قوة الرابطة بین المذكورین في الآیة یدل على وهو تعبیر لطیف 
، الروح تلكتحمل ، والتحیة التي یلقیها علیه هي تحیة من عند االله، ریبه أو صدیقه یسلم على نفسهق

وهكذا ترتبط قلوب المؤمنین ، وتربط بینهم بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وتفوح بذلك العطر
  )1(بربهم في الصغیرة والكبیرة.

، ى مدى رقي هذا الدین الإسلامي العظیمن تشیر إلأنهایة هذا المطلب  فيللباحثة ویطیب 
   عظمه من منهج حیاة یرتقيأفما ، رائعاً  الذي لم یترك ثغرة في حیاتنا إلا وأوجد لها مسداً 

   لیصل به إلى القمة، وحافظ على السیر في ركابه وتحت ظلاله الوارفة، به استمسكبمن 
بین المجتمعات التى تدعي الحضارة  متمیزاً  ن تخلق مجتمعاً أالتي من شأنها ، السامقة الوضیئة

  والمدنیة.

حة وأن تنظر إلیه بالعین المفتو ، القرآن دستورهافما أحوج الأمة المسلمة إلى أن تتأمل في 
  شیر من خلال هذه أن أوحسبي ، خلاق والأدب العالي الرفیعوالحس البصیر لتتلقى مكارم الأ

  في هذه الأیام وهو مبادرة المسلم أخاه البعض بین  الآیة العظیمة إلى الخلق الذي بات مفقوداً 
 وتزرع المحبة في، التي من شأنها أن تقضي على الضغینة والفرقة والحقد، المسلم بالتحیة الطیبة

من أرقى المجتمعات وأكثرها  وتخلق مجتمعاً ، من والسعادة وراحة البال والتسامحوتنشر الأ، النفوس
  .تمیزاً 

  

  

  

  

  د الطیبالمطلب العاشر: الصعی
  ورد الحدیث عن الصعید الطیب في آیتین من القرآن الكریم أما الآیة الأولى قوله تعالى: 

M...      » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª  © ¨
 Ç Æ  Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼L ] :43النساء[.  

M...      B A @ ? > = < ; :  9 8فهي قوله تعالى:  الثانیةلآیة اوأما 
 H G F E D C L K J I...    L ] :6المائدة[   

                                                           
  2534- 2531/ص4في ظلال القرآن)، ج ) انظر: (1(
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في  rكانت مع النبيّ  -رضي االله عنها-أن عائشة ورد في نزول هذه الآیة الكریمة: 
، ولیس معهم ماء، ولیسوا على ماء، على التماسه rفأقام النبيّ ، فانقطع عقد لها، بعض أسفاره

   )1(. بي بكرتكم یا آل أفقال أسید بن حُضیر: ما هي بأول برك، فنزلت هذه الآیة
، )2( والزجاج، وابن مسعود، قاله علي، وأمّا الصعید: فهو التراب، : بمعنى القصدوالتیمم في اللغة

  وقال الشافعي: لا یقع اسم الصعید إِلا على تراب ذي غبار. )3(وابن قتیبة
  ) 4( والثاني: الحلال. ،لطیّب قولان: أحدهما: أنه الطاهروفي ا 

یضرُّه ، ي تفسیره لهذه الآیة: أي مرض یمكن أن یصیب الإنسانأما الواحدي فقد ذكر ف
ولم تجدوا ، وإن كنتم مسافرین أَوْ أحدثتم أو لمستم النساء بأیدیكم، الماء كالقروح والجُدّري والجراحات
   )5(ماءً فَتمسَّحوا بترابٍ طیِّبٍ مُنبتٍ 

! M تنبت بدلیل قوله:  "والأرض الطیبة هي التي وتفسیر هذه الآیة عند الفخر الرازي: 
 '& % $ # "...    L  :فكان ، ] فوجب في التي لا تنبت أن لا تكون طیبةً 58[الأعراف

وقوله: صعیداً طیباً أمرٌ ، وظاهر الأمر للوجوب، قوله: فتیمموا صعیداً طیباً أمرًا بالتیمم بالتراب فقط
ولا شك أن التیمم ، لا سبخة فیهاوالصعید الطیب هو الأرض التي ، بإیقاع التیمم بالصعید الطیب

لا سیما وقد ، فوجب حمل الصعید الطیب علیه رعایةً لقاعدة الاحتیاط، بهذا التراب جائزٌ بالإجماع
جُعِلَتْ لِيَ الأَْرْضُ مَسْجِدًا وَتُراَبُهَا « فقال:، خصص النبي علیه الصلاة والسلام التراب بهذه الصفة

  .)8("  )7( »ابُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ التُّرَ «وَقَالَ:  )6(» طَهُوراً
                                                           

 كُنْتُ  لَوْ : «وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  االلهُ  صَلَّى النَّبِيِّ  قَوْلِ  بَابُ  وسلم، علیه االله صلى النبي أصحاب كتاب ، البخاري صحیح )1(
  .3672 حدیث رقم: )7 ص/5ج( »خَلِیلاً  مُتَّخِذًا

حسن الاعتقاد جمیل  جاج: هو إبراهیم بن السري سهل أبو اسحاق النحوي كان من أهل الدین والفضلالز  )2(
  )52ص/1جالمذهب وله مصنفات حسان في الأدب، أنظر: معجم الأدباء (

ابن قتیبة هو أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري عالم وفقیه وأدیب وناقد ولغوي، موسوعي المعرفة،  )3(
اصر قوة الدولة العباسیة وصراع ویعد من أعلام القرن الثالث الهجري، ولد بالكوفة، ثم انتقل إلى بغداد، ع

الثقافات العربیة والفارسیة والأجناس العربیة وغیر العربیة، كما عاصر صعود الفكر الاعتزالي وسقوطه، توفي 
)، معجم الأدباء = إرشاد الأدیب إلى معرفة الأدیب لشهاب 1/156انظر: الأعلام للزركلي (، هـ322سنة 

 ).1/293الدین الحمدي (
    .412/ص1( زاد المسیر في علم التفسیر)، جمال الدین الجوزي، ج ) انظر: 4(
  265/ص1) انظر : (الوجیز)، ج5(
  )95ص/ 1ج( 438: رقم حدیث ،البخاري صحیح )6(
  )48/ 6( الأصفیاء وطبقات الأولیاء حلیة )7(
  90/ص10) مفاتح الغیب، ج8(
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، فیدخل فیه التراب، أما ابن كثیر فیقول: والصعید هو كل ما صعد على وجه الأرض
وهو قول مالك. وقیل: ما كان من جنس التراب فیختص التراب ، والنبات، والحجر، والشجر، والرمل

وهو مذهب الشافعي وأحمد بن ، نیفة. وقیل: هو التراب فقطوهذا مذهب أبي ح، والرمل والزرنیخ
 اً أملس أي: تراباً  ]40الكهف: [ M...     x w vL واحتجوا بقوله تعالى: ، حنبل وأصحابهما

لْنَا عَلَى rعَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ الْیَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صحیح مسلموبما ثبت في ، طیبا : "فُضِّ
وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا ، وَجُعِلَتْ لَنَا الأَْرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، بِثَلاَثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ  النَّاسِ 

فلو كان غیره ، قالوا: فخصص الطهوریة بالتراب في مقام الامتنان )1(" لَنَا طَهُوراً إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ 
مَامُ أَحْمَدُ ، لذي لیس بنجسوالطیب هنا قیل: الحلال. وقیل: ا ،یقوم مقامه لذكره معه كَمَا رَوَاهُ الإِْ

عِیدُ الطَّیِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ rعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  وَإِنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ ، : "الصَّ
 ــــــ وأختم هذا المطلب بما قاله الشعراوي )3). (2" (فَإِنَّ ذَلِكَ خیر له، فَلْیُمِسَّهُ بَشرته، فَإِذَا وَجَدَهُ ، حِجَجٍ 

أن یقطع الصلة بأن یجعل الوسیلة الوحیدة للتطهر  ُّفي تفسیره لهذه الآیة: لم یشأ الحق ــــرحمه االله 
وسیلة ن تدخل إلى لقاء االله بأفقدت الماء أیها الإنسان فلا بد فإن ، فأوجد وسیلة أخرى، هي الماء

C  B  A  @  ?  >  =  <    ;  :           9  8   :  : لذا یقول االله، تطهیر أخرى وهي التیمم
L  K  J  I  H  G  F  E  D...    L  :فإن كان الإنسان مریضاً ] 6[المائدة

أي من ، أو كان على سفر ولا یجد الماء؛ أو جاء أحد من الغائط، لا یقدر على استعمال الماء
وكانت العرب قدیماً تفعل ذلك ، لحاجة في مكان غویط وهو الوطئ المنخفض من الأرضقضاء ا

إن لم یجد الإنسان ، وحتى بعد ملامسة النساء، رجالاً أو نساءً ، حتى لا یراهم أحد ویكونوا في ستر
للماء  فقد جعل، وإیاكم أن تقولوا إن الماء هو الوسیلة الوحیدة للتطهر، بعدها ماء فالتیمم هو البدیل

ولا نرید أن ندخل ، فكأنه سبحانه وتعالى یرید أن یدیم علینا نعمة اللقاء به، أیضاً خلیفة وهو التراب
وفي حالة الجنابة وعدم وجود الماء فالتیمم هو ، في متاهات الخلاف عن الطهارة من ملامسة النساء

تدخله صناعة  و (الصعید) هو ما صعد على وجه الأرض من جنس الأرض بحیث لا، البدیل
تیمم؛ لكن الطوب الأحمر الذي نصنعه نحن فلیس من الصعید الصالح لل، الإنسان كالتراب والحجر

   )4(.لأن صنعة الإنسان قد دخلته

                                                           
لاَةَ  وَمَوَاضِعِ  الْمَسَاجِدِ  كِتَابُ  ،مسلم صحیح )1(    )371ص/ 1ج(522: رقم حدیث ،الصَّ
مِ  بَابُ  وَسَلَّمَ، عَلَیْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولِ  عَنْ  الطَّهَارَةِ  أَبْوَابُ  ،الترمذي سنن )2(  ص/1ج( المَاءَ  یَجِدِ  لَمْ  إِذَا لِلْجُنُبِ  التَّیَمُّ

 .صحیح] : الألباني حكم[، 124 حدیث رقم: )211
  2/318ظیم)، ج) انظر: (تفسیر القرآن الع3(
  2960ص/5الخواطر)، ج –) انظر: ( تفسیر الشعراوي 4(
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أن  أنه لیس عبثاً الباحثة والتأمل في تفسیر الآیتین ترى ، وبعد النظر في كتب المفسرین
ذلك یتحدث عن طیبات النساء والطعام في قوله الصلاة والطهارة ومن قبل  یذكر االله عزّ وجلّ 

M ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª  :تعالى
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ ÌL ] :وتأتى  ]5المائدة
 القرآنيوالنسیج ، المترابط القرآنيأرادها االله عزّ وجلّ ضمن السیاق  یةجل هذه اللفتة الطیبة لحكمةٍ 

مع ، ه في جو من النقاء والطهر والرقة والعذوبةءَ لنا لقا رن یسَّ أاالله بها علینا بَّ فهذه نعمة من، المتین
موانع أو  فیسر االله اللقیا لهذا العبد المؤمن دون معوقات او، انقطاع سبل الطهارة المشروعة كالماء

، وتبعده عن بارئه، صفو حیاتهوتعكر ، عقبات؛ التي من شأنها أن تلقي بظلالها على حیاة المسلم
یكون هناك أي عزلة بین العبد  لیستمر الوصال ولا، التیمم بالصعید الطیب الطاهر Uفأباح لنا االله 

  .وخالقه
  

  الریح الطیبة المطلب الحادي عشر: 
 االله  یم "الریح الطیبة" ودلیل ذلك قولمن الطیبات الدنیویة التي حدثنا عنها القرآن الكر 

:  ;  >  =  <  ?@  M  K  J  I  H  G  F       E  D        C  B  A  تعالى:
  ]  \  [  Z    Y  XW  V  U  T  S       R  Q  P  O    N  M  L

    d     c  b  a  `  _  ^L ] :22یونس[.  

ویجدر بي الإشارة قبل الخوض في ذكر ما قاله المفسرون في شرح هذه الآیة إلى توضیح 
وأما الریح للخیر ، الریح والریاح في القران الكریم "فالریاح تأتي في الخیر في الغالب الفرق بین معنى

سلوا االله من خیرها واستعیذوا باالله من شرها) وكذلك جاء في القران آیة فیها قیل (كما ، وتأتي للشر
  )1( ")وَجَرَیْنَ بِهِمْ بِرِیحٍ  (جل و  َّي قوله عزالریح في غیر العذاب وه

: "ریاح الرحمة مختلفة  الریح والریاح حیث یقول  یوطي نكتة بلاغیة في الفرق بینوذكر الس
فینشأ من ، أثیر لها من مقابلها ما یكسر سورتها، ا ریحنهوالمهبات والمنافع وإذا هاجت م الصفات

ن م تأتيما في العذاب فإنها أو ، فكانت في الرحمة ریاحاً ، بینهما ریح لطیفة تنفع الحیوان والنبات

                                                           
  578/25) (شرح سنن أبي داود)، عبدالمحسن البدر، 1(
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ولم یشذ أسلوب القرآن عن هذه القاعدة بالنسبة لاستعمال الریح ، وجه واحد لا معارض لها ولا دافع
  وسبب ذلك كما بین السیوطي وجهان: ، والریاح إلا مرة واحدة في سورة یونس

قال ورب شيء  ]22یونس: [ M...    N  M  L...  Lحدهما لفظي: وهو المقابلة في قوله أ

  ]54آل عمران: [ M   .-  ,... L   قوله: نحو، ة ولا یجوز استقلالاً یجوز في المقابل

فإن السفینة لا ، والثاني معنوي: وهو أن تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الریح لا باختلافها
والمطلوب ، فإن اختلفت علیها الریح كان سبب الهلاك، من وجه واحد، تسیر إلا بریح واحدة

  )1( أكد المعنى بوصفها بالطیب" ولهذا، هنا ریح واحدة

في البر ، أیها الناس یسیركم ینظم أموركم و االله الذيل الطبري في تفسیره لهذه الآیة: ویقو 
وجرت الفلك بالناس بریح ، وهي السفن، حتى إذا كنتم في الفلك، على الظهر وفي البحر في الفلك

، جاءتها ریح شدیدة، طیبة التي یسیرون بهاوفرح ركبان الفلك بالریح ال، طیبة في البحر وفرحوا بها
وكان ، دون أوثانهم وآلهتهم، حینها أخلصوا الدعاء الله هنالك، وظنوا أن الهلاك قد أحاط بهم وأحدق

وقال المشركون حینها (لئن أنجیتنا) من هذه الشدة التي نحن فیها ، مفزعهم حینئذٍ إلى االله دونها
من  نحن فیهوما ن المحنة التي ألمت بناوتخلیصك إیانا م، لك على نعمك، (لنكونن من الشاكرین)
  )2(وإفراد الطاعة دون الآلهة والأنداد.، بإخلاصنا العبادة لك، الكرب والبلاء العظیم

في تفسیره : هو الذي یسیركم یحملكم على السیر ویمكنكم  ــــرحمه االله  ـــقال البیضاوي و 
عدل عن الخطاب ، وجرین بهم بمن فیها، الفلك في السفنفي البر والبحر حتى إذا كنتم في ، منه

، بریح طیبة لینة الهبوب، رهم لیتعجب من حالهم وینكر علیهمإلى الغیبة للمبالغة كأنه تذكرة لغی
ن كل وجاءهم الموج م، جاءتها و تلقتها ریح عاصف ذات عصف شدیدة الهبوب، بتلك الریحوفرحوا 

وسدت علیهم مسالك الخلاص كمن أحاط به ، أحیط بهم أهلكوا وظنوا أنهم، مكان یجيء الموج منه
المعارض من شدة  في هذه اللحظات دعوا االله مخلصین من غیر إشراك لتراجع الفطرة وزوال، العدو

  )3( الخوف.

، وها هي ذي الفلك تتحرك رخاء، وقال سید قطب: ثم ها نحن أولاء أمام المشهد القریب
، تقع المفاجأة، وفي هذا السرور الشامل، وفي هذا الرخاء الآمن، اوهذه مشاعر أهل الفلك ندركه
، ریح عاصفةّ!! یا للهول! وماجت الفلك واضطربت بمن فیها، فتأخذ الغارین الآمنین الفرحین

                                                           
  300/ص2تقان، ج) الإ1(
  15/52جامع البیان عن تأویل آي القرآن)، () انظر2(
  109/ص3)، جالتأویل وأسرار التنزیل أنوار) انظر:  (3(
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وهؤلاء أهلها في فزع یظنون ، ودار بها كالریشة الضائعة في الخضم، ولاطمها الموج وشالها وحطها
تتعرى ، وفي وسط هذا الهول المتلاطم، ئذ فقطبعد، فلا مجال للنجاة، همأن لا ملجأ ولا مهرب ل

وتنبض الفطرة الأصیلة ، وتنفض قلوبهم مما ران علیها من تصورات، فطرتهم مما ألم بها من أوشاب
 في هذه اللحظات تؤوب القلوب بفطرتها إلى االله، السلیمة بالتوحید وإخلاص الدینونة الله دون سواه

 M...     Y       d     c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  ZL ] :22یونس.[  

وتصل الفلك ، وتسكن القلوب الطائرة، وتهدأ الأنفاس اللاهثة، وتهدأ العاصفة ویطمئن الموج 
  )1(وأرجلهم مستقرة على الیابسة.، ویوقن الناس بالحیاة، آمنة إلى الشاطئ

ة بسجیتها منشغلة بما في هذه الدنیا من أن النفس البشری الباحثةولعلها همسة تهمس بها 
ینسى صاحبها في غمرة الحیاة فضائل نعم االله علیه وینسى كذلك ، من ملهیات وملذات وشهوات
اندفع بفطرته إلى ، فإذا ما ادلهمت به الخطوب وعصفت به الكربات، ذكر االله والمداومة على طاعته

  ما كان علیه من قبل من اندفاع واستهتار... انطلق إلى، ثم اذا كشف االله عنه الضر، وجل االله عز

ن الكریم في آوس المتكررة التي حكاها لنا القر للدر  بالاً  لقِ هذه هي فطرة الإنسان الذي لم یُ 
  ولم یعتبر بما حدث لأسلافه من القرون الخالیة الذین ساروا في نفس التیار وكانت  ،طیاته

باالله تعالى في كل أوقاته في الرخاء  سلم أن یكون موصولاً فلا بد للإنسان الم، عاقبتهم الهلاك والبوار
(تعرَّف إلى االله في الرخاء یَعْرِفْك في :  r قالو ، في السراء والضراء، في الضیق والفرج، والشدة
  .)2( الشدة)

فیتعین على من یرید النجاة من مصائب الدهر وبراثن الزمن ألا یغفل بقلبه وجوارحه عن 
 .ومن كل ضیق مخرجاً  فرجاً  حتى یجعل االله له من كل هم، اعتهذكر االله ولزوم ط

                                                           
   3/1773سید قطب،  ) انظر: (في ظلال القران)،1(
  ، الحدیث صحیح. )19 ص/5ج( 2803: رقم حدیث ،أحمد مسند )2(
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  ث الثانيالمبح
  الطيبات الأخروية

  
  وفیه ستة مطالب:

  المطلب الأول: المساكن الطیبة
  المطلب الثاني: طعام أهل الجنة
  المطلب الثالث: شراب أهل الجنة
  المطلب الرابع: نساء أهل الجنة

  المطلب الخامس: مجالس أهل الجنة.
  المطلب السادس: لباس أهل الجنة
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  المبحث الثاني
  الطيبات الأخروية

ورفع فیها درجات ، لعباده المؤمنین الحمد الله الغني الحمید الجواد الكریم؛ جعل الجنة نزلاً 
½  ¾   ¼ M  : ، قال تعالىوطول سفرها ورهقها، ینسون فیها نصب الدنیا وعذابها، المقربین

Ã  Â  Á  À  ¿L ]  :ونشكره على عطائه ، نحمده على نعمه وآلائه  ]48الحجر

M  Ô  Ó  Ò   Ñ   Ð  تعالى: االله  قالولولاه سبحانه ما اهتدینا ، وإحسانه.. خلقنا وآوانا وهدانا وعلمنا
    Ù      Ø  ×  Ö  ÕL] :17الحجرات[.   

داء الطاعات أویصبرون على ، والاختبارات إن مما یسر االله لعباده الذین یتجاوزون المحن
أن یختم لهم ذلك بالجزاء من جنس العمل فهم الذین أدركوا ، كما یتصبرون على ترك المعاصي

و أهم من طعام فما حرموا أنفس، واعتقدوا جازمین مسلمین بأوامره ونواهیه، بفطرتهم السویة طریق االله
ن في آخرتهم ما ینسیهم ذلك ألا لیقینهم بإم لیها بالحراإصول بوا الو أ، و قصورأ و لذة محرمةأشراب 

من طیبات لا تعد ولا تحصى وأجر یسوقه االله بغیر حساب لعباده المتقین الفائزین فیأتي العطاء بعد 
االله لهم من طیبات ینغمسوا في طیبها  َّوالمنح بعد المنع فتطیب نفوس هؤلاء بما أعد، الحجب
حیث ستتناول الباحثة الحدیث عنها خلال ریم تزخر بالحدیث عن الطیبات وآیات القران الك، انغماساً 

  أربعة مطالب:
  

  المطلب الأول: المساكن الطیبة
المساكن الطیبة من النعم الأخرویة والطیبات الأبدیة التي وعد االله بها عباده المؤمنین 

 {  ~  �  ¡ M  قال تعالى: ، زها والحصول علیها بالفوز العظیمووصف حو 
  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢

     ¹    ¸   ¶  µ  ´³L] :؟وأي جنات، وَعَدَ االله المؤمنین والمؤمنات جنات ] 72التوبة 
وقصوراً من اللؤلؤ والیاقوت ، الرغید  ومساكن یطیب فیها العیش، جنات تجري من تحتها الأنهار

وهي مدینة في  )وعد الرحمن التيجنات عدن (م بدلیل قوله وجنات عَدْنٍ هو علَ ، الأحمر والزبرجد
(ذلك) إشارة ، رضوان من االله (أَكْبَرُ) من ذلك كله لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة ولهم فیها، الجنة

وفي هذه الآیة  )1(، (هُوَ الفوز العظیم) وحده دون ما یعده الناس فوزاً ، إلى ما وعد أو إلى الرضوان
                                                           

 .694/ص1ائق التأویل)، النسفي، جانظر: (مدارك التنزیل وحق )1(
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للمؤمنین به والمؤمنات من الخیرات والنعیم  أعدّ  Uاالله  َّتفسیره إلى القول: بأن ذهب ابن كثیر في
طیبة ، حسنة البناء، ولهم فیه مساكن طیبة، في جنات تجري من تحتها الانهار ماكثین فیها ومقیمین

  .القرار

حِیحَیْنِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ ، بْنِ قَیْسٍ الأَْشْعَرِيِّ  كَمَا جَاءَ فِي الصَّ
ةٍ آنِیَتُهُمَا وَمَا ، : "جَنَّتاَنِ مِنْ ذَهَبٍ آنِیَتُهُمَا وَمَا فِیهِمَاrأَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  وَجَنَّتاَنِ مِنْ فِضَّ

،  )1(" اءُ الْكِبْرِیَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ وَمَا بَیْنَ الْقَوْمِ وَبَیْنَ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَ ، فِیهِمَا
فةrقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَبِهِ  طُولُهَا سِتُّونَ ، : "إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَیْمَة مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّ

  )2(" أَخْرَجَاهُ لاَ یَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وفُ عَلَیْهِمْ لِلْمُؤْمِنِ فِیهَا أَهْلُونَ یَطُ ، مِیلاً فِي السَّمَاءِ 

حِیحَیْنِ أَیْضًا ، : "مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ rعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَفِي الصَّ
لاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ  أَوْ جَلَسَ ، هَاجَرَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ ، یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ  حَق ا عَلَى اللَّهِ أَنْ ه فَإِنَّ ، وَأَقَامَ الصَّ

، أَفَلاَ نُخْبِرُ النَّاسَ؟ قَالَ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ ، فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِیهَا". قَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّهِ 
  فَإِذَا سَألَْتُمُ ، بَیْنَ كُلِّ دَرَجَتیَْنِ كَمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ  ،أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِینَ فِي سَبِیلِهِ 

ر أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ، فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُ الْجَنَّةِ ، اللَّهَ فَاسْألَُوهُ الْفِرْدَوْسَ  وَفَوْقَهُ عَرْشُ ، وَمِنْهُ تَفَجَّ
  )4)(3(" الرَّحْمَنِ 

المؤمنین  الذي له الكمال كله، الصادق الوعد  Uي تفسیر هذه الآیة: وعد االله وقیل ف
 rالراسخین في التصدیق بكل ما أتاهم به الرسول الذین یتصفون بالإیمان الكامل، والمؤمنات 

وهذه ، كان لهم الخلد فیها، نضرة؛ ولما كان النعیم لا یكمل إلا بالدوام جنات ذات خضرة بهجة
ولما كان بعض الجنان أعلى من ، إلا بالمنازل والدور الفسیحة والمعازل كتمل حسنهایالجنان لا 

، في جنات عدن إقامة دائمة وهناء وصحة جسم وطیب مقر وموطن ومنبت كانت لهم إقامة، بعض
وما أنسب ذكر هذه الجنة في سیاق التعبیر بالوصف المؤذن بالرسوخ فإنه ورد في الحدیث أنها 

 ـــــ عزّ وجلّ  ــــــ ولما كان ذلك لا یصفو عن الكدر منحهم االله، والصدیقین والشهداء خاصة بالنبیین
                                                           

 4878: رقم حدیث ،]62: الرحمن[ ،}جَنَّتَانِ  دُونِهِمَا وَمِنْ : {قَوْلِهِ  بَابُ  القُرْآنِ، تَفْسِیرِ  كِتَابُ  ،البخاري صحیح )1(
   )145 ص/6ج(

حدیث  )145 ص/6ج(،] 72: الرحمن} [الخِیَامِ  فِي مَقْصُورَاتٌ  حُورٌ { بَابُ  القُرْآنِ، تَفْسِیرِ  كِتَابُ  ،البخاري صحیح )2(
  4879 رقم:

: التوبة} [ظِیمِ العَ  العَرْشِ  رَبُّ  وَهُوَ { ،]7: هود} [المَاءِ  عَلَى عَرْشُهُ  وَكَانَ { بَابُ  التَّوْحِیدِ، كِتَابُ  ،البخاري صحیح )3(
  .7423 حدیث رقم: )125ص/ 9ج(] 129

  .175/ص4(تفسیر القرآن العظیم)، جانظر:  )4(
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فهو أكبر من ذلك ، و الذي لا أعظم منه عندهم، أي الرضا الذي لا یبلغه وصف واصف، الرضوان
وإذا كان ، ولا یقع السرور الذي هو أعظم النعیم إلا برضى السید، كله لأن رضاه سبب كل فوز

  )1(لیل منه أكبر فما ظنك بالكثیر.الق

والنعیم  سبحانه وتعالى ـما أعده لهم من الثواب السعدي في معنى الآیة: ذكر االله وقال 
، أذى وترح حزن وخالیة من كل ، وفرح عیش رغید ولكل سعادة جامعة لكل المقیم في الجنة فهي

التي لا یعلم ما ، یة للبساتین الأنیقةالمرو ، تجري من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنهار الغزیرة
(وَمَسَاكِنَ طَیِّبَة) قد ، خَالِدِینَ فِیهَا لا یبغون عنها حِوَلا، فیها من الخیرات والبركات إلا االله تعالى
وجمعت من آلات ، وطاب منزلها ومقیلها، قد طاب مرآها، زخرفت وحسنت وأعدت لعباد االله المتقین

في غایة الصفاء  حتى إن االله تعالى قد أعد لهم غرفاً ، نى فوقه المتمنونالمساكن العالیة ما لا یتم
التي حقیق بأن تسكن ، فهذه المساكن الأنیقة، وباطنها من ظاهرها، یرى ظاهرها من باطنها، والحسن

أي إقامة لا یظعنون ، لأنها في جنات عدن، وتشتاق لها الأرواح، وتنزع إلیها القلوب، إلیها النفوس
فإن نعیمهم لم ، أكبر مما هم فیه من النعیم، ویحل علیهم رضوان من االله، ولا یتحولون منها، عنها

والنهایة التي سعى نحوها ، ولأنه الغایة التي أمَّها العابدون، یطب إلا برؤیة ربهم ورضوانه علیهم
  )2(أكبر من نعیم الجنات.، رب الأرض والسماوات ىفرض، المحبون

M  o : ب االله یتحدث عن المساكن الطیبة وذلك في قوله تعالىوهنا مشهد آخر من كتا
        £  ¢  ¡  �     ~  }  |  {  z   y  x  w  v     u  t       s  r  q   p

      ¸       ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ̄   ®   ¬  «                ª   ©   ̈     §     ¦  ¥¤
       À      ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹L وقال المراغي في معنى الآیة: "أي إن فعلتم  ]12-10ف[الص

دیس وأدخلكم فرا، ستر لكم ذنوبكم ومحاها - وجاهدتم فى سبیله، ذلك فآمنتم باالله وصدقتم رسوله
وهذا منتهى ما ، دار الخلد الأبدى فيوتقرّ بها العیون ، النفوس هاجناته وأسكنكم مساكن تطیب ل

  )3(لا فوز بعده."تسمو إلیه النفوس من الفوز الذي 

فإن ، م صغیرها وكبیرهاهذنوبالمؤمنین  عبادهالآیة عند السعدي: یغفر االله ل ومعنى هذه
ویدخلكم جنات تجري من تحت ، ولو كانت كبائر، الإیمان باالله والجهاد في سبیله مكفر للذنوب

، تغیر طعمهوأنهار من لبن لم ی، أنهار من ماء غیر آسن، مساكنها وقصورها وغرفها وأشجارها

                                                           
  .546-545/ص8انظر: ( نظم الدرر في تناسب الآیات والسور)، البقاعي، ج )1(
  1/343انظر: (تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان)، ج )2(
  .91/ص28) تفسیر المراغي، ج3(
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وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً ، ولهم فیها من كل الثمرات، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربین
، حتى إن أهل الغرف من أهل علیین، وحسن بناء وزخرفة، من علو وارتفاع، جمعت كل طیب

تى إن بناء الجنة وح، یتراءاهم أهل الجنة كما یتراءى الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي
وبعض المنازل من الزمرد ، وخیامها من اللؤلؤ والمرجان، بعضه من لبن ذهب وبعضه من لبن فضة

وباطنها من ، حتى إنها من صفائها یرى ظاهرها من باطنها، والجواهر الملونة بأحسن الألوان
ى قلب أحد من ولا خطر عل، وفیها من الطیب والحسن ما لا یأتي علیه وصف الواصفین، ظاهرها
لولا أن ، ففي تلك الحالة، ویتمتعوا بحسنه وتقر أعینهم به، لا یمكن أن یدركوه حتى یروه، العالمین

فسبحان من لا ، لأوشك أن یموتوا من الفرح، وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم، االله خلق أهل الجنة
وتبارك ، ما یثني علیه عبادهعلى نفسه وفوق  بل هو كما أثنى، یحصي أحد من خلقه ثناء علیه

وجعل فیها من الجلال والجمال ما یبهر عقول الخلق ویأخذ ، الذي أنشأ دار النعیم، الجلیل الجمیل
  بأفئدتهم.

ولا یبغون عنها ، لا یخرجون منها أبداً ، لأن أهلها مقیمون فیها، وسمیت الجنة جنة عدن
  .)1(الذي لا فوز مثله.، ظیمالفوز الع، والأجر الجمیل، حولا ذلك الثواب الجزیل

فما لنا من الأجر إذا جاهدنا في ، : قال بعضهم: یا رسول االله)2(یقول أبو الحسن البلخي

My  - تعالى - فأنزل االله، سبیل االله  x  w  v   u  t   s  r  q  p  o L ]الصف :

فیها لو علمنا ما هذه التجارة لأعطینا ، فقال المسلمون: واالله، أي تنجیكم من عذاب وجیع ]10
تُؤْمِنُونَ (قال: فنزل قوله ، -الأموال والأولاد والأهلین فبین االله لهم ما هذه التجارة؟ یعني التوحید

بأغلى  U وتجاهدون بطاعتكم الله، أنه نبي ورسول rأي تصدقون بتوحید باالله وَرَسُولِهِ محمد  )بِاللَّهِ 
دخلكم ألتم ذلك غفر االله لكم ذنوبكم و فعفإن ، ما تملكون بالمال والنفس فهذا هو الإیمان والجهاد

وجنة ، وأسكنكم مساكن حسنة طیبة في منازل الجنة في جنات عدن، جنات تجري من تحتها الأنهار
  )3(عدن قصبة الجنان وهي أشرف الجنان ذلك الثواب هو الفوز العظیم.

                                                           
  .860/ص1في تفسیر كلام المنان)، ج: ( تیسیر الكریم الرحمن ) انظر1(
روى عن مجاهد وعطاء والضحاك بن  - أبو الحسن البلخي- مقاتل بن سلیمان بن كثیر الأزدي الخراساني  )2(

مزاحم، كان من العلماء الأجلاء، قد رمي بالتجسیم، قال عنه الذهبي: كان من أوعیة العلم بحرا في التفسیر، 
) ، ((تهذیب التهذیب)) : 331- 330ص/ 2جهـ. انظر ترجمته في: ((طبقات المفسرین)) : (150ة مات سن

 ) .257-255 ص/5ج) ، ((وفیات الأعیان)) : (285- 279 ص/10ج(
      4/317) انظر: (تفسیر مقاتل بن سلیمان)، ج3(
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فلولا ، ) ى تِجَارَةٍ تُنْجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَ  ("عن قتادة: قوله: 
وقد دلّكم االله علیها وأعلمكم ، أن االله بینّها ودلّ علیها المؤمنین لتلهّف علیها رجال أن یكونوا یعلمونها

{Mإیاها فقال:   |  { «   ª  ©  ¨   §   ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �   ~ L  
والكدّ لها والتصدّي لها وحدها. ثم قال تعالى: من تجارة الدنیا  وقیل في معنى الآیة:  ]11: الصف[
، وأدخلتكم الجنّات، أمرتكم به ودللتكم علیه غفرت لكم الزلات أي: إن فعلتم ما، )®  ¯ °(

̄  ° ± M ³ ²  تعالى: االله  ولهذا قال، والدرجات العالیات، والمساكن الطیّبات  ®
   À   ¿ ¾ ½¼ » º ¹   ¸    ¶ µ ´L ]1( "]12: الصف(   

والنصر في ، جنة في الآخرةن یبشَّر المجاهدین بالأب r اً وهذه الآیات تأمر النبي محمد
وأن ، وفیها دلیل على أن الطاعة تثمر للمرء مشتهیات الدنیا والآخرة، والنجاة من عذاب االله، الدنیا

نص كسابقه وهذا ال، بالطاعة أسرع إدراكًا لطالبه منه بغیرها - في الدنیا والآخرة  - طلب الأرباح 
وتمثیل ، )s r (والعرض اللطیف في: ، یتسلل إلى خفایا النفوس بندائه الذین آمنوا في المطلع

ویذكر الإیمان باالله والجهاد ، الأعمال الصالحة بالتجارة التى تنجى من عذاب ألیم شدید على أهله
ركون خیرها لو حصلت والحكم على هذه الأعمال بأنها خیر للمخاطبین ید، في سبیله بالمال والنفس
  ) 2(لهم أسباب العلم النافع. 

ر االله تعالى هذه الآیات بهذا النداء الشریف الموجه َّویقول محمد بن صالح العثیمین: صد
ربنا فالقائل هو ، U للمؤمنین من أجل إثارة هممهم وتنشیطهم على قبول ما یسمعون من كلام االله

U وهذا الاستفهام للتشویق یشوقنا U التجارة التي یدلنا علیها ویستفاد من قوله: ( بهذه  s r ( أنه

M  s r لیس لنا طریق إلى هذه التجارة إلا الطریق الذي شرعه االله عز وجل هو الدال على ذلك 
 y x w v  u tL  ]وهذه التجارة لیست تجارة الدنیا لأن تجارة الدنیا قد  ]10: الصف

فالرجل الذي عنده مال لا یزكي یكون ماله ، للعذاب الألیموقد تكون سببا ، تنجي من العذاب الألیم
  علیه والعیاذ باالله. عذاباً 

  وقد توقع في العذاب لكن هذه التجارة التي عرضها ، فتجارة الدنیا قد تنجي من العذاب
أما تجارة الآخرة فهي التي ، علینا وصفها االله بأنها تنجي من عذاب مؤلم لأنه لارحمة فیه U االله

                                                           
  273-272/ص4لقرآن، فیصل النجدي، ج) توفیق الرحمن في دروس ا1(
، (خصائص التعبیر 294/ص4ت الدالة على البیان في أنواع العلوم والأحكام)، أحمد القصاب، ج) انظر: ( النك2(

ریاض الصالحین، النجدي، ، ( تطریز 272/ص1القرآني وسماته البلاغیة)، عبد العظیم المطعني، ج
 .715/ص1ج
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لكن نص على الجهاد لأن ، وهذا یتضمن جمیع شرائع الإسلام كلها، ن الإیمان باالله ورسولهتتضم
~  � ¡ ¢ £ M  :، قال تعالىالسورة سورة الجهاد من أولها إلى آخرها كلها جهاد

 ©   ̈ § ¦ ¥ ¤L  ]وهنا یقول ، ثم ذكر ما یتعلق بذلك ]4: الصفM {
   ª  ©  ̈  §   ¦ ¥¤    £ ¢ ¡ �   ~ } |      «L  ]أي: تبذلوا  ]11: الصف

نفس ومعشوقها الذي تبذل ویعتبر المال محبوب ال، جهدكم في سبیل االله ببذل المال وبذل النفس
خیر لكم من  ] ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ [ ،ض نفسها للمهالك والمخاطر في سبیل تحصیلهِّجله وتعرالغالي لأ

  ن كنتم من ذوي العلم.یعني إ ] إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [كل شيء 

̄  ° ± M   ¸    ¶ µ ´ ³ ²  هذا هو العمل فما هو الثواب ؟؟  ®
   À   ¿ ¾ ½¼ » º ¹L  ]عده االله لعباده الصالحین خاصة أالثواب الذي  ]12: الصف

للمجاهدین في سبیله ولهذا جمع  U ها االلهَّأعد الجنة التي بها مائة درجة، المجاهدین في سبیله
  ) 1(تحتها الأنهار. جنات تجري من 

هذا وتعتبر مهمة الإنسان المسلم في الحیاة الدنیا وغایته فیها هي عبادة االله وحده والجهاد 
ویجاهد بقلمه ولسانه وماله ، یحمل نفسه على طاعة االله ویبعدها عن المعصیة جهاداً ، في سبیله

وقد اختار االله المسلمین لهذه ، مویده في سبیل االله حتى تعلو كلمة االله ویستنیر البشر بنور الإسلا
المهمة الخطیرة مهمة دلالة الناس وقیادتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور فلا مجال للتخلي عن 

M Ã    Â Á  هذه المهمة الشریفة هذه طریقة الرسل علیهم أفضل الصلاة والسلام قال االله تعالى:
  È  Ç Æ Å Ä...    L  ] :21الأحزاب[  

شهادة ، لذي یدعي أنه مسلم علیه أن یبلغ ویدعو ویؤدي هذه الشهادة لهذا الدینفالإنسان ا
وهو لا یؤید ، ویؤید الخیر الذي یحمله هذا الدین للبشر، تؤید حق هذا الدین في البقاء والإستمراریة

، لقه ومن تصرفاته ومن حیاته صورة لهذا الدینهذه الشهادة تمامًا حتى یجعل من نفسه ومن خُ 
یراها الناس فیرون فیها مثلاً رفیعًا یشهد لهذا الدین الإسلامي بالأحقیة في الوجود بالخیریة  صورة

  ) 2(وبالأفضلیة على سائر ما في الأرض. 

                                                           
  348/ص5) انظر: ( شرح ریاض الصالحین)، ج1(
عبد 3/139مان)، ج، (موارد الظمآن لدروس الز 270/ص1القرار)، ج ) انظر: ( مفتاح الأفكار للتأهب لدار2(

  العزیز السلمان.
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وهم ینفذون قدر االله في ، إن هذه الآیات لتسكب في قلوب المؤمنین طمأنینة لامثیل لها
ا تزال محفزة ومطمئنةً لقلوب المؤمنین الواثقین وم، وإن هم إلا أداة، إظهار دینه الذي أراده لیظهر

حتى یتحقق وعد االله مرة أخرى في ، وستظل تبعث في الأجیال القادمة مثل هذه المشاعر، بوعد االله
ویهتف بهم إلى أربح تجارة في الدنیا ، إن االله تبارك وتعالى ینادي المؤمنین، واقع الحیاة بإذن االله

M    s والجهاد في سبیل االله لإعلاء كلمة االله: ، تجارة الإیمان باالله، والآخرة  r  q   p  o
   §    ¦  ¥¤     £  ¢  ¡  �    ~  }  |  {  z   y  x  w  v    u  t

«     ª   ©  ¨   ¬L ] :وإنها لأربح تجارة أن یجاهد المؤمن في حیاته الفانیة  ]11- 10الصف
، ان والمساكن والقصوروالفوز بالجن، وإسقاط دیونه كلها، ثم یكسب مغفرة ذنوبه كلها، القصیرة

« M ورضوان من االله أكبر:   º  ¹    ¸     ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®
À    ¿  ¾  ½¼   L ] :فهل توقف حساب التجارة الرابحة عند هذا الحد ؟؟ إنه  ]12الصف

  ) 1(لربح هائل عظیم لایمكن أن یتصوره العقل البشري . 

لذا من ، حصى في الدنیا قبل الآخرةأفاض علینا بنعمه الجلیلة التي لاتعد ولا ت U االله إنّ 
حتى نسعد  Uونسعى جاهدین لتحقیق رضا االله ، الواجب علینا أن نضع تقوى االله نصب أعیننا

وهذا هو ، والمساكن الطیبة، بالدرجات العالیات في جنة الإقامة الدائمة بعطائه في الآخرة كما وعدنا
  الذي لا فوز بعده. المبینالفوز 

  

  طعام أهل الجنةالمطلب الثاني: 
وما یتقلبون ، الجنة أهلفي حدیثها ووصفها لطعام  )2(آیات القرآن الكریم وهتنت ضافرتت

وأولى الآیات التي تحدثت عن ،  ففیها ما لا یخطر ببال ،ولا یتصوره عقل أو جَنان،فیه من نعیم
+  M  تعالى: قوله، ذلك   *   )    (   '   &   %   $   #   "   !

                                                           
  1254/ص2) انظر: (: موسوعة فقه القلوب)، محمد بن إبراهیم بن عبد االله التویجري، ج1(
الكنز اللغوي انظر:ت السماء هطل مطرها وتتابع، نهتو ، من المطر فوق الهطل هوانصبت أو  :هتنت السماء 2)(

. تاج العروس 1239/ص1، القاموس المحیط الفیروز أبادي ج3، ص1ابن السكیت ج –لعربي للسن افي ا
،تحفة الطالبین في ترجمة الامام محي 47/ص62،تاریخ دمشق لابن عساكر،ج272جزء / 36

 .150/ص1الدین،ج
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  2   1   0   /   .   - ,   =   <   ; :   9   8   7   6   5   4 3
G   F   E   D C   B   A   @    ? >  L ] :25البقرة[   

 وجلّ  االله عزّ  وأطاعوامنوا وعملوا الصالحات آخبر الذین أیرى الواحدي أن معنى الآیة: أي 
بأن لهم جنات ذات حدائق تجري من تحت أشجارها ، یظهر به أثر السرور على بشرتهم خبراً 

لتشابه ما  وكلما أطعموا من تلك الجنات ثمرة (قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ)، الأنهارومساكنها 
ورة، یُؤتون به  الجمال و في باب وصفاً  مختلفاً في الطَّعم وذلك أبلغ، وأتوا به متشابهاً في اللَّون والصُّ
أذىً وقذرٍ ممَّا في نساء  مطهرةٌ عن كلِّ ، ولهم فیها أزواجٌ من الحور العین والآدمیات، الإِعجاب

في الجنة یكون لأنَّ تمام النِّعمة ، وهم فِیها خالدون، الدُّنیا ومن مساوئ الأخلاق وآفات الشَّیب والهرم
  )1(الخلود. بدوام

إلى  - : "هي ألوان من النعیم یستوقف النظر منهاــــــــ  رحمه االلهـــــــ ویقول الشهید سید قطب 
أما ثمار  - التي یخیل إلیهم أنهم رزقوها من قبل، تلك الثمار المتشابهة - رةجانب الأزواج المطه

فربما كان في هذا  -وأما ثمار الجنة التي رزقوها من قبل، الدنیا التي تشبهها بالاسم أو الشكل
، التشابه الظاهري والتنوع الداخلي مزیة المفاجأة في كل مرة.. وهي ترسم جواً من الدعابة الحلوة

وفي كل مرة ینكشف التشابه الظاهري ، بتقدیم المفاجأة بعد المفاجأة، والتفكه الجمیل، السابغ يوالرض
، سمة واضحة في صنعة البارئ تعالى، والتنوع في المزیة، عن شيء جدید! وهذا التشابه في الشكل

 )2(تجعل الوجود أكبر في حقیقته من مظهره." 

"  #  $    M كتاب االله وقوله تعالى:  ولننتقل إلى مشهد آخر وصورة حیة أخرى من
  7   6  54  3  2  1  0/  .  -   ,+  *   )  (  '&  %

    8L ] :35الرعد[.  

 ثوابِ  بذِكر أتْبعَهُ ، والآخرة الدُّنیا في العذاب من للكافرین أعَدّه ما تَعالى االلهُ  ذَكَر ان بعد" 
 هذه أشجارها تحت وتجري، ونعیمَها الجنةَ  ؤمنینملل فإن، الدائم العذابُ  لِلجاحدینَ  كان فإذا، المتقین
 وَقَوا الذي المؤمنین عاقبةُ  هذه، دائم ظلیلٌ  وظِلُّها، تنقطع لا دائمة وثمراتُها، الماء عذبة أنهار، الجنة

  )3("القرار وبئس النارُ  فلهم كفروا نالذی أما، والصلاح بالإیمان أنفُسَهم

                                                           
 96/ص1ج، ) انظر: الوجیز1(
  .49/ص1ج، ) في ظلال القرآن2(
  281ص/2ج قطانال ابراهیم/ التفسیر ) تیسیر3(
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ولا أذن ، التي فیها ما لاَ عین رأت الوصف جنة العجیبةویقول أبو زهرة في تفسیره: حال ال
ومتعة ، لنظرا للحس و متعة فیها، تجري من تحتها الأنهار، ولا خطر على قلب بشر، سمعت

، من ثمر نخیل ورمان، مستمر أُكُلُهَا دَائِمٌ ، والظل الظلیل، ومتعة الراحة، یلومتعة النسیم العل، لنفسل
ثم یقول ، لا ینسخ ظلها بشمس، لیس فیها حر لافح، ها دائم مستمروَظل، وغیر ذلك من الثمار

من أنها تجري من ، الإشارة إلى الجنة بأوصافها الثلاثة المذكورة، تعالى: (تِلْكَ عُقْبَى الَّذِینَ اتَّقَوْا)
دائمة ومن أن ثمراتها ، والمنظر البهیج، والنسیم العلیل، فتنعم النفس بالمنظر الجمیل، تحتها الأنهار

  )1( ومن أنها ظل دائم مستمر.، ونعیم مقیم، فتنعم بحیاة دائمة، لاَ تنقطع

 من "والمقصود الرعد: سورة في الجنة كما وردت الكافي في وصفه ویقول الدكتور عمر عبد
 یجدون لا روسیا في الذین الناس ولذلك ینتهي؛ قد الأكل الدنیا في لكن، دائم والظل الأكل أن الآیة
  .مجاعة توجد لا الجنة في لكن، بلد أي في مجاعة تحصل وقد، یأكلون ام الیوم

 طعم تذق لم الذي الفقیر أیها یا بك یؤتى ولذلك، تنفد لا خزائن وعنده، خیر عنده U االله
 یؤتى إنه قلنا لذلك، الدنیا في یتنعم لم من یا تنعم، تشرب ولم تأكل لم من یا كل: لك فیقال الراحة
: فیقول قط؟ قبل من بؤساً  أرأیت! عبدي یا: (له یقال ثم غمسة الجنة في ویغمس الأرض أهل بأبأس
 نسي الجنة في واحدة غمسة غمس أن مجرد: یعني، )خلقتني أن منذ النعیم في أنا، وجلالك وعزتك

 قال باستمرار؟ فیها مكث إذا فكیف، یؤذیه كان الذي وجاره أولاده هم ونسي، امرأته نسي، شيء كل
r :)هل عبدي: فیقال، السوداء كالفحمة فیخرج غمسة جهنم في فیغمس الدنیا أهل بأنعم ىویؤت 

  )3(".)2( )خلقتني أن منذ الشقاء في لأنا، وجلالك وعزتك: فیقول قط؟ قبل من نعیماً  رأیت

، شيء كل ومالك، شيء كل خالق وتعالى تبارك االله"ویقول محمد التویجري في كتابه: 
، ویهین ویكرم، ویذل یعز، العلیم الحكیم وهو، العلا والصفات، الحسنى ماءالأس له، شيء كل وبیده

M  b  a  : وینتقم ویرحم، ویخفض ویرفع، ویكره ویحب، ویمنع ویعطي، ویغضب ویرضى   `
j   i   h   g     f   e d   c    L ]29: الرحمن.[   

   ثرونویؤ ، بطاعته ویعملون، رضاه لمن یرجون داراً  خلق أن سبحانه حكمته اقتضت
   وملأها، مرضي شيء كل فیها وجعل، النعیم دار الجنة وهي، لرسله المطیعین القائمین، أوامره

   كل محل وجعلها، فیها بحذافیره كله الخیر وجعل، ولذیذ ومشتهي، ومرغوب محبوب كل من
                                                           

 .3961-3960/ص8زهرة التفاسیر)، ج) انظر: (1(
)، قال شعیب:حدیث صحیح 4321) رقم (373- 372/ص5سنن ابن ماجه،أبواب الزهد،باب صفة النار،(ج )2(

 وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد
 9/ص29دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة جزء -) سلسلة الدار الآخرة 3(
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  !  "  #  M  :سبحانه قال كما، والأعمال والأقوال، والصفات الذوات من طیب
  (  '  &  %  $   5  43   2  1  0  /  .  -,  +  *  )

     G  F  E  DC  B  A  @   ?>  =  <  ;:  9  8  7  6L 
  ].25: البقرة[

 المؤثرین، بمعصیته العاملین، أسباب غضبه وسخطه لطالبي أخرى داراً  سبحانه وخلق
، والأعمال الأقوال من یكره بما القائمین، لأوامره المخالفین، مرضاته على وحظوظهم لأغراضهم
 كل وأودعها، العذاب دار جهنم وهي، رسله به أخبرت لما الجاحدین، به یلیق لا بما له الواصفین

 كل محل وجعلها، فیها بحذافیره كله الشر وجعل، ومؤلم مؤذ شيء بكل مليء وسجنها، مكروه شيء
 داراً  سبحانه وخلق، القرار دار هما الداران فهاتان، والأعمال والأقوال، والصفات الذوات من خبیث
 ثم، العمل دار الدنیا دار وهي، إلیهما المسافرون یتزود ومنها، الدارین لهاتین كالمیناء هي، ثالثة
، علیهما به یستدل وما، أربابهما أعمال اقتضته ما بعض الدارین تلك أثمار من إلیها سبحانه أخرج
 فأخرج، به وتستدل، النفوس به ستأنست شهادة وجه بالغیب للإیمان لیصیر، عین رأي كأنهما حتى

 والصور، الفاخرة والملابس، والطیبات والفواكه الثمار من رحمته آثار من الدار هذه إلى سبحانه
 على فیها كله ذلك جعل التي الدار نفحات من نفحة هو ما، ومشتهیاتها النفس ملاذ وسائر، الجمیلة

 والعیش، والسرور الخیر من هناك بما ذكرهم، دنیاال في المؤمنون رآه فإذا، والدوام الكمال وجه
 عزمات رؤیته لهم وأحدثت، الآخرة عیش إلا عیش لا اللهم: وقالوا إلیه فشمروا، الآخرة في الرضي
 المشتهیات تلك فوجود، بجنسه یذكر والشيء، بالنعیم یذكر النعیم لأن وتشمیراً؛ وجداً ، وهمماً 

، منها أكمل هي التي الدار تلك إلى المؤمنین عباده بها یسوق االله من رحمة الدار هذه في والملذات
، الدار تلك أودعها التي رحمته آثار من وأثر، ودلیل وعبرة زاد فهي، إلیها الدار هذه من لهم وزاد

 ذواقة فالنفس، والخلود النعیم دار إلى عزماته ساكن ویثیر، أمامه ما إلى برؤیتها یهتز فالمؤمن
 جوار في المقیم النعیم إلى وتصل تتوق حتى، منه أكمل هو ما إلى تاقت منها شیئاً  ذاقت إذا، تواقة
  )1( ".الكریم الرب

 في قوله تعالى: الجنة وذلك أهلولقد حكى القرآن الكریم صورة أخرى من صور طعام 
M4321 65L ] :57یس[.  

                                                           
  2938ص/4القلوب،ج فقه ) موسوعة1(
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فأنى له أن ، ویكون بذلك في شغل عما سواه، إن من یدخل الجنة یتمتع بنعیمها ولذاتها
یغمه أو ینغّص  لا یرى شیئاً ، النفس هادئ؟ وهو بذلك فرح مستبشر ضحوك السن غیرهیفكر فیما 

  علیه حبوره وسروره.
، ذكر ما یتمتعون به من مآكل ومشارب - وبعد أن ذكر االله ما لهم فیها من مجالس الأنس

 لذّ  أي لهم فیها من الفواكه ما ]مَا یَدَّعُونَ  لَهُمْ فِیهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ [ ولذات جسمانیة وروحیة فقال: 
ولهم فوق ، كما هو شأن المترفین المنعمین في الدنیا، وتسرّ به نفوسهم، مما تقرّ به أعینهم، وطاب

  )1( ذلك كل ما یتمنون وتشتاق إلیه نفوسهم.
، ئاً فلا تظلم نفس شی، ویقول الحجازي في تفسیره للآیة: هذا یوم الفصل والقضاء العدل

وفاز ، سعد بالجنة ونعیمها فرح و شغل؟ إنه شغل من وأي، فأصحاب الجنة یتمتعون بها في شغل
لهم  وتمتع بما أعده االله للمصطفین من عباده الأبرار ثواباً ، بنیل ذلك النعیم المقیم والملك الكبیر

قّا إنهم لفي شغل عن فح، متنعمون ومتلذذون بما هم فیه، وجزاء لهم على ما كانوا یعملون، وإكراماً 
فیا ویلكم أیها المشركون من النار ومن عذابها!! وأزواجهم وهم في ظلال ، النار وأصحاب النار

لهم فیها ، كریماً  ویرزقون رزقاً  تمتعون ویسمرون ویتمتعونی، على الأرائك والسرر متكئون، وارفة
  )2( ولهم ما یتمنون مما لا یقع تحت حصر.، فاكهة كثیرة

  ]72الزخرف: [ MÃÂÁÀ¿¾ ÄL في قوله تعالى ثم تأمل

بما كنتم في ، الذین أدخلهم جهنم، لكم ومیزكم عن أهل النار Uلجنة التي أورثها االله وهذه ا
  تأكلون منها ما تشتهون مما لذ ، لكم فیها فاكهة كثیرة من كل نوع، الدنیا تعملون من الخیرات

  )3( وطاب.

هذه الجنة ، یقال للمؤمنین یوم القیامة  التشریف سبیل وعلىویقول طنطاوي في تفسیره: 
وثمار شهیة ، لكم فیها ألوان كثیرة من الفاكهة، التي أورثتموها بسبب أعمالكم الصالحة في الدنیا

للإشعار بأنها قد صارت  ) أُورِثْتُمُوها( - تعالى -وعبر بقوله، مریئاً  هنیئاً  منها تأكلون أكلاً ، لذیذة
بیان للأسباب   )بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (وقوله ، كما یصیر المیراث إلى الوارث، مهإلیهم بفضل االله وكر 

                                                           
  .22/ص23ج، أحمد المراغي، ) انظر: (تفسیر المراغي)1(
 .189/ص3ج، ) انظر: (التفسیر الواضح)2(
 .634/ص21ج، الطبري، ) انظر: (جامع البیان في تأویل القرآن)3(
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 - جعلتهم، منهم - تعالى -فإن أعمالهم الطیبة التي تقبلها االله، التي أوصلتهم إلى هذه المنازل العالیة
  )1( في أعلى الدرجات وأسماها. - بفضله وإحسانه

یقدم ، نعیمهم أن لهم مختلف أنواع المطاعم والمشارب أما الزحیلي فیقول في تفسیره: وألوان
وفیها كل ما تشتهیه الأنفس من الألبسة ، وأكواب من الفضة، لهم ذلك بآنیة من الذهب

ففیها ما ، وتلذ به الأعین من اللذائذ والمشاهد المادیة والمعنویة، وكل ما تهواه النفوس، والمسموعات
وسبب هذا ، وهم فیها ماكثون على الدوام، ر على قلب بشرولا خط، ولا أذن سمعت، لا عین رأت

ولیس المعنى ، لما قدمتموه من العمل الصالح في الدنیا، الجزاء: أن تلك الجنة صارت لكم كالمیراث
وأما ، وإنما المعنى أن حظوظهم فیها على قدر أعمالهم، أن الأعمال أوجبت على االله إدخالهم الجنة

، ولكم في الجنة غیر الطعام والشراب فاكهة كثیرة الأنواع، االله ورحمتهدخول الجنة نفسه فبفضل 
  )2( هذا حال أهل الجنة وما یقال لهم.، كلما قطفتم ثمرة تجدد لكم أخرى، تأكلون منها مهما شئتم

  U :)f  g  h  i  j  kقوله فيهل الجنة أطعام  كما ورد الحدیث عن
l  m  n  po  q  r  s  t  u   

v w  x  y z { | }  ~  � ¡  L 
  .]55- 51الدخان: [

یلبسون ، مشتملة على كل ما لذ وطاب من المآكل والمشارب، جنات وعیون المتقین لهمإن 
، متقابلین في مجالسهم لیستأنس بعضهم ببعض.. وزوجناهم بحور عین، من سندس وإستبرق

یدعون فیها بكل ، لدنیا أو غیرهاواختلف في أنهن نساء ا، والحوراء البیضاء والعیناء عظیمة العینین
، فاكهة یطلبون ویأمرون بإحضار ما یشتهون من الفواكه لا یتخصص شيء منها بمكان ولا بزمان

  )3( الضرر. آمنین من

-حال السعداء  ویقول ابن كثیر في تفسیره للآیة: لما ذكر تعالى حال الأشقیاء عطف بذكر
قد أمنوا فیها ، في مقام أمین أي: في الآخرة وهو الجنة فقال: (إن المتقین-ولهذا سمي القرآن مثاني

وسائر الآفات ، ومن الشیطان وكیده، وتعب ونصب، ومن كل هم وحزن وجزع، من الموت والخروج
  وشرب الحمیم.، الزقوم (في جنات وعیون) وهذا في مقابلة ما أولئك فیه من شجر، والمصائب

                                                           
 .100/ص13ج، ) انظر: (التفسیر الوسیط)1(
 .2374-2373/ص3ج، : الوسیط للزحیلي)() انظر2(
 .104/ص5ج، البیضاوي، انظر: ( أنوار التنزیل وأسرار التأویل) )3(



 أقسام الطیبات في القرآن الكریم  

80 
 

 الفصل الثاني

وما یلبس على أعالي ، ولمعان وذلك كالریاش وهو ما فیه بریق، یلبسون من سندس وإستبرق
  السرر لا یجلس أحد منهم وظهره إلى غیره. متقابلین على، القماش

وهم ، وقوله: (یدعون فیها بكل فاكهة آمنین) أي: مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم
  )1( أرادوا. إلیهم كلمابل یحضر ، آمنون من انقطاعه وامتناعه

 M_     ^     ]  \  [L : ن طعام أهل الجنة أیضاً في قوله تعالىوقد ورد الحدیث ع
  ]52الرحمن: [

فبأي آلاء ، أن فیها من كل نوع من الفاكهة ضربان، یقول تعالى ذكره في وصفه للجنة
  )2( ربكما التي أنعم بها على أهل طاعته من ذلك تكذّبان.

قال ، هَةٍ زَوْجانِ أي: صنفان ونوعانوقیل في تفسیر هذه الآیة: "أن فِیهِما مِنْ كُلِّ فاكِ 
لا یقصر أحدهما عن الآخر في ، رطب ویابس، المفسرون: فیهما من كل ما یُتفكَّه به نوعان

  )3( فضله".

ن فیها من جمیع أنواع الثمار مما یعلمون وخیر مما أوقال ابن كثیر في تفسیره: أي 
  .یعلمون

وقال ، رة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلةعن ابن عباس: ما في الدنیا ثمرة حلوة ولا م
في  بیناً  وفرقاً ، عظیماً  یعني: أن بین ذلك بوناً ، أیضا: لیس في الدنیا مما في الآخرة إلا الأسماء

  )4( التفاضل.

  ¨ § ¥¦ £¤  ¢ ¡ � ~ {Mثم تأمل قوله تعالى: 
ª© « ¬ ® L ] :24-22الحاقة[  

أو ، في عیشة مرضیة، أوتي كتابه بیمینه وهو الذي، یقول تعالى ذكره فالذي وصفت أمره
فِي جَنَّةٍ وقوله: (، لأن ذلك مدح للعیشة، فوصفت العیشة بالرضا وهي مرضیة، عیشة فیها الرضا

) یقول: ما یقطف من الجنة من ثمارها دانٍ قریب قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ (، ) أي في بستان عال رفیععَالِیَةٍ 
ولا یحول ، لا یمنعه منه بُعد، وقاعداً  رها یتناوله كیف شاء قائماً وذُكر أن الذي یرید ثم، من قاطفه

                                                           
 261/ص7ج، ) انظر: (تفسیر القرآن العظیم)1(
  61/ص23ج، الطبري، ) انظر: ( جامع البیان في تأویل القرآن)2(
  .213/ص4ج، ابن الجوزي، ) زاد المسیر في علم التفسیر3(
  .503/ص7ج، ) انظر تفسیر القرآن العظیم4(
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أو دنت فلا یردّ ، وقیل في معنى الآیة : أن یتناول الرجل من فواكهها وهو نائم، بینه وبینه شوك
  أیدیهم عنها بعد ولا شوك.

: ثناؤه َّیقول لهم ربهم جل ] 24الحاقة: [ M     ¬   «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥L  وقوله: 
واشربوا من ، وطیب ما فیها من الأطعمة، فأدخلته جنتي من ثمارها، كلوا معشر من رضیت عنه

ولا تحتاجون من أكل ذلك إلى غائط ولا ، ولا بما تشربون، هَنِیئا لَكُمْ لا تتأذون بما تأكلون، أشْرِبتها
وما قدّتم في دنیاكم ، أسلفتموثوابا بما ، جزاء من االله لكم، كلوا واشربوا هنیئا :لهم Uیقول االله ، بول

  )1( في أیام الدنیا التي خلت فمضت.، لآخرتكم من العمل بطاعة االله

  ¶  M ¯  °  ±   ²  ³  ´  µ تأمل قوله تعالى: وأخیراً 
¸  ¹  L ] واجتناب ، إن الذین اتقوا عقاب االله بأداء فرائضه في الدنیا] 42- 41المرسلات

لا ، إذ كان الكافرون باالله في ظلّ ذي ثلاث شعب، بهم أذى حرّ لا یصی، معاصیه فِي ظِلالٍ ظلیلة
ویأكلون منها كلما ، أنهار تجري خلال أشجار جناتهم یضاً أوللمتقین ، ظلیل ولا یغني من اللهب

، ویقول تعالى ذكره لهم: كلوا أیها القوم من هذه الفواكه، ولا عاقبة مكروهها، اشتهوا لا یخافون ضرّها
، ولا تنغیص فیما تأكلونه وتشربون منه، لا تكدیر علیكم، العیون كلما اشتهیتم هنیئاً  واشربوا من هذه
جزاء بما كنتم في الدنیا تعملون من ، ومريء لا یورثكم أذى في أبدانكم، لا یزول، ولكنه لكم دائم

  )2( وتجتهدون فیما یقرّبكم منه.، طاعة االله

، ذكر ثواب المحسنین، ة عقوبة المكذبینویقول السعدي في تفسیره: بعد ما ذكر رب العز 
وتركهم ، ولا یكونون كذلك إلا بأدائهم الواجبات، المتصفین بالتصدیق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم

وینعمون ، المتنوعة الزاهیة البهیة الأشجارهؤلاء المتقون ینعمون في الظلال من كثرة ، المحرمات
من المآكل  ویقال لهم: كُلُوا وَاشْرَبُوا، لذ وما طاب من الفواكه ویتخیرون ما، بالعیون الجاریة والرحیق

ولا یتم هناؤه حتى یسلم الطعام والشراب ، هَنِیئًا من غیر منغص ولا مكدر والأشربة اللذیذة، الشهیة
فأعمالكم هي السبب الموصل لكم إلى ، وحتى یجزموا أنه غیر منقطع ولا زائل، من كل آفة ونقص

  )3( وهكذا كل من أحسن في عبادة االله وأحسن إلى عباد االله.، مقیمال هذا النعیم

التي حدثتنا عن طعام أهل الجنة ونعیمهم الذي لا  وبعد استعراض بعض الآیات الكریمات
السعادة الحقیقیة ، وإلى السعادة الكاملة، ولهفة إلى هذا النعیم السرمدي ینقطع.. زادت نفوسنا شوقاً 

                                                           
 .587/ص32ج، الطبري، ) انظر: ( جامع البیان في تأویل القرآن)1(
 .143/ص24ج المرجع السابق،) انظر: 2(
 .905/ص1ج، ) انظر: ( تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان)3(
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M  f  e  d  قال تعالى: ،فالجنَّة دار جعلها اللّه تعالى مستقرّاً لمن أطاعه ،التي لا انقطاع فیها

 r  q  p  on  m  l  k  j   i  h  gL ] :وهي منتهى  ]11البروج
رحلة المؤمن الذي لا یزول نعیمها، وهي غایة المؤمنین الذین یرنون لنعیمها، حیث لا نعیم 

والمسارعة والمنافسة فیما یوصل إلى الجنة، والحذر كل  یضاهیه، فالبدار البدار للأعمال الصالحة،
   ، قال االله تعالى:الحذر مما یباعد عنها، فلا نعیم في الدنیا یقترب من نعیم الجنة على الإطلاق

M     |      {  z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  pL  :فالزموا التقوى ، ]17[السجدة

-  M  تعالى:االله  قالفي صحائفكم كي یسركم یوم اللقاء، وتزودوا في یومكم لغدكم لتجدوه 

   ?  >  =  <  ;  :9  8  76  5  4  3   2  1  0  /  .L 
  ].18[الحشر: 

  

  المطلب الثالث: شراب أهل الجنة
فیجدوا من وعد االله ما لم یخطر على ، إن من تمام النعیم لأهل الجنة أن یتقلبوا في طیباتها

وأشربة غیر ، وكافور، ولبن، وخمر لذة للشاربین، عسل مصفى، ك شراب طیبومن ذل، بالهم أبداً 
M  _  ^  ]  \  [Z  Y  X       W  V ومن ذلك قوله تعالى: ، ذلك بینتها آیات الذكر الحكیم

           u   t  s  r   qp  o   n  m  l  k   j  i  h  g     f   e  d  c  b   a  `
        {  zy  x   w  v        ¥  ¤  £  ¢  ¡     �   ~     }  |L ]15: محمد[.  

فیها أَنْهَارٌ من ماء ، عن الشرك ینصفة الجنة العجیبة الشأن التي وعدها االله لعباده المتق
ن لَّبَنٍ لَّمْ یَتَغَیَّرْ طعمه كما تتغیر ألبان الدنیا ، غیر متغیر اللون والریح والطعم، غیر آسن وَأَنْهَارٌ مِّ

وأنهار من خمر أي ما هو إلا التلذذ الخالص لیس معه ذهاب عقل ولا خمار ، الحموضة وغیرهاإلى 
نْ عَسَلٍ مُّصَف ى لم یخرج ، ولا صداع ولا آفة من آفات الخمر یجد فیها شاربها اللذة والمتعة وأنهار مِّ

  )1(من بطون النحل فیخالطه الشمع وغیره.

لا كدر فیه  صافٍ  من ماءٍ  اً أن فیها أنهار ، لجنة أي نعتهاویقول ابن كثیر في تفسیره : مَثَلُ ا
 )وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ  (، نهار الجنة تفجر من جبل من مسكأ نّ إوقیل ، ولم یتغیر ریحه

                                                           
  325/ص3ج النسفي،) انظر: (مدارك التنزیل وحقائق التأویل)1( 
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كریهة الطعم لیست  )وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِینَ (، هي غایة في البیاض والحلاوة والدسومة
نهار أ )وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَف ى (، والرائحة كخمر الدنیا بل هي حسنة المنظر والطعم والرائحة

عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَمِعْتُ ، )1(وعَنْ حَكِیمِ بْنِ مُعَاوِیَةَ ، غایة في الصفاء وحسن اللون والریح والطعم
ثُمَّ تَشَقَّقُ ، وَبَحْرُ الْخَمْرِ ، وَبَحْرُ الْعَسَلِ ، وَبَحْرُ الْمَاءِ ، بَحْرُ اللَّبَنِ  یَقُولُ: "فِي الْجَنَّةِ  rرَسُولَ اللَّهِ 

حِیحِ: "، )2("الأَْنْهَارُ مِنْهَا بَعْدُ  فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى ، إِذَا سَألَْتُمُ اللَّهَ فَاسْألَُوهُ الْفِرْدَوْسَ وَفِي الصَّ
ر أَنْهَارُ الْجَنَّةِ وَمِ ، الْجَنَّةِ    .)4(.)3("وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، نْهُ تفَُجَّ

أما البقاعي فیقول في تفسیره: مثل بستان عظیم لا یسقط ورقه ولا ینقطع ثمره ولا یتفطن 
ولما كان ماء الدنیا مختلف الطعوم على ثلاثة: حلو وعذب ، نعیمه لما فیه من الأنهار المتنوعة

وقد یكون ، حاد الأرض ببساطتها وشدة اتصالها للدلالة على أن فاعل ذلك قادر مختارمع ات، وملح
آسناً أي متغیراً عن الماء الذي یشرب بریح منتنة من أصل خلقه أو من عارض عرض له من منبعه 

أو اللون بوجه ، وماء الجنة غیر آسن أي ثابت له في وقت ما شيء من الطعم أو الریح، أو مجراه
ولما كان أكثر شرابهم ، جوه وإن طالت إقامته وإن أضیف إلیه غیره فإنه لا یقبل التغیر بوجهمن الو 

وكانوا ، ولما كان التغیر غیر محمود )نٍ بَ لَ  نْ مِ  ارٌ هَ نْ أَ وَ (ثنى به فقال سبحانه: ، بعد الماء اللبن
ختلاف ذوات یعهدون في الدنیا أن اللبن كله على جمیع أنواعه طیب حال نزوله من الضرع مع ا

وأنه إنما یتغیر بعد ، ومع انفصال كل واحدة منها من الأخرى، الدر في الأشكال والأنواع والمقادیر
أي بنفسه عن أصل خلقته وإن أقام )هُ مُ عْ طَ  رْ یَّ غَ تَ یَ  مَ ل(عبر بما ینفي التغیر في الماضي فقال: ، حلبه

ولما كانت الخمر یكثر  )رٍ مْ خَ  نْ مِ  ارٌ هَ نْ أَ وَ (ولما كان أكثر ما بعد اللبن الخمر قال: ، مدى الدهر
عرف أن كل ما في خمر ، وأنه متى تغیر طعمها زال اسمها، وإنما یشربها شاربوها لأثرها، طعمها

متاعاً الجنة في غایة الحسن غیر متعرض لطعم فقال: (لذة) أي ثابتة لها اللذة ودائمة حال شربها 
 .)5(في طیب الطعم وحسن العاقبة. للشاربین

                                                           
، سَمِعَ منه ابنُه بهز، والجُرَیريّ. التاریخ الكبیر، تابعي، ثقة، قُشَیريّ، الْبَصْرِيّ حَیدة، ال حَكیم بْن مُعَاوِیَة بْن) 1(

  .المؤلف: محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد االله، 11/ص3ج
)، قال 246/ص33)،(ج20052(وسنن الترمذي برقم  أحمد، حدیث بهز بن حكیم عن أبیه عن جده) المسند 2(

  لباني: صحیح.الأ
 )699ص/ 4ج(. الجَنَّةِ  أَنْهَارِ  صِفَةِ  فِي جَاءَ  مَا بَابُ  ،r اللَّهِ  رَسُولِ  عَنْ  الْجَنَّةِ  صِفَةِ  أَبْوَابُ  ،الترمذي سنن )3(

  . صحیح]: الألباني حكم، 2571 حدیث رقم:
  313-312/ص7ج، ) انظر: ( تفسیر القرآن العظیم)4(
  .221-220/ص18ج، الآیات والسور) ) انظر: ( نظم الدرر في تناسب5(
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!  "  #  $  %  &  '  )  (  *       M : تعالى االله  ثم تأمل في قول
  1  0  /  .  -  ,  +L ]19- 17: الواقعة[  

بأكوابٍ وأباریقَ مملوءة مما لذّ وطاب من ، ویدور على أهل الجنة وِلدانٌ مخلَّدون لخدمتهم
ولا ، ربها صداعٌ یصرفهم عنهالا یصیبهم من شُ ، وبكأس مملوءة خمراً من عیونٍ جاریة، شراب الجنة

قال ، والأكواب ما كان من أواني الشرب لا أذن له ولا خرطوم، )1(تذهب بعقولهم كما في خمر الدنیا 
والإبریق ما ، : لیست لها عرىوقیل أیضاً ، وقیل أن أفواهها مستدیرة، ابن عباس: هي جرار من فضة

الباحثة أیاً كان شكل وتقول ، ند العربوهو من أواني الخمر ع، وقال مجاهد وأذن، له خرطوم
طلق أتخیل أنني ألا ، ن ینجو بنفسه من حطب جهنمأیة الكبرى للمسلم من هذه الحیاة فالغا، الأكواب

نجو من نار جهنم أإنما كل ما یهمني أن ، العنان لنفسي كیف سیكون شكل الكوب الذي سأشرب به
مور إنما هو إمعان في النعیم هل الجنة من دقائق الأأ في إنعامه على وجلّ  وما ذكره االله عزّ ، وحرها

شریطة أن یكون فیها خمر أو نبیذ أو ما هو كأس هو الآنیة المعدة للشرب بها وال، وفي التلذذ به
ولا یقال الآنیة فیها ماء ولبن ، كان أو غیره فینسب إلى جنسه زجاجاً  ومتى كان فارغاً ، سبیل ذلك

  كأس.

ولفظة مَعِینٍ یحتمل ، ) قال ابن عباس معناه: من خمر سائلة جاریة معینةمِنْ مَعِینٍ وقوله: (
  ویحتمل أن تكون من العین الجاریة أو من الباصرة.، أن یكون من معن الماء إذا غزر

وقوله: لا یُصَدَّعُونَ عَنْها ذهب أكثر المفسرین إلى أن المعنى: لا یلحق رؤوسهم الصداع 
بمعنى لا تقطع عنهم لذتهم بسبب من ، قال قوم معناه: لا یفرقون عنهاو ، الذي یلحق من خمر الدنیا

  )2(ولاَ یُنْزِفُونَ فلا تذهب عقولهم سكرا.، الأسباب كما یفرق أهل خمر الدنیا بأنواع من التفریق

ولدان صغار ، یدور على أهل الجنة لخدمة وقضاء حوائجهم  ویقول السعدي في تفسیره: 
مخلوقون ، لا یناله ما یغیره، أي: مستور )كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (، والبهاء في غایة الحسن، الأسنان

، ) وهي التي لا عرى لهابِأَكْوَابٍ ویدورون علیهم بآنیة شرابهم (، لا یهرمون ولا یتغیرون، للبقاء والخلد
لا ، لا آفة فیها، مشرب) من خمر لذیذ الوَكَأْسٍ مِنْ مَعِینٍ (، ) الأواني التي لها عرىوَأَبَارِیقَ (

، أي: لا تنزف عقولهم، ولا هم عنها ینزفون، تصدعهم رءوسهم كما تصدع خمرة الدنیا رأس شاربها
  .كما یكون لخمر الدنیا، ولا تذهب أحلامهم منها

                                                           
  .296، ص3القطان، ج، ) انظر: ( تیسیر التفسیر)1(
  242-241/ص5ابن عطیة، ج، ) انظر: (المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز)2(
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لا یوجد في ، والحاصل: أن جمیع ما في الجنة من أنواع النعیم الموجود جنسه في الدنیا
\  [  ^  _  `  M   j  i  h  g     f   e  d  c  b   a تعالى:  كما قال، الجنة فیه آفة

  ¡     �   ~     }  |            {  zy  x   w  v           u   t  s  r   qp  o   n  m  l  k
    ¥  ¤  £  ¢L ] :1(ونفى عنها كل آفة توجد في الدنیا.، وذكر هنا خمر الجنة ]15محمد(  

، ما الموضع الأولأ، اب أهل الجنة في سورة الإنسان في موضعینوقد ورد الحدیث عن شر 
!  "  #  $  %  M   Ü  Û  Ú          Ù      Ø  ×  Ö     Õ   Ô قوله تعالى: 

  (    '  &L ] :6- 5الإنسان[  

وظهرت في ، والذین سمت همتهم عن المستحقرات، إن الأبرار الذین لا یضمرون الشر
أو ممزوجة ، یشربون من كأس رائحتها كرائحة الكافور، وجلّ  تقّوا االله عزّ قلوبهم ینابیع الحكمة فا

وكذلك في الدنیا مشاربهم ، ویقال: اختلفت مشاربهم في الآخرة فكلّ یسقى ما یلیق بحاله، بالكافور
ویأخذهم عن ، أن یشغلهم عن كل شيء فیریحهم عن الإحساس - الیوم - وفائدة الشراب، مختلفة

، ودوام الطّرب، وسقوط الطلب، فیها زوال الأرب، ذلك قضایا الشراب في الآخرةقضایا العقل.. ك
  )2(والغفلة عن كلّ سب.، وذهاب الحرب

  إلى القول: لهذه الآیة  السمعاني في تفسیره  ذهب

والعرب لا تذكر الكأس إلا إذا كانت فیها ، الأبرار وهم المطیعون الذین یشربون من كأس إن
وقیل: إن الكافور ، وهو مزاج وجود الرائحة لا مزاج وجود الطعم، لكأس بالكافورویمزج هذا ا، الخمر

  یشرب منها عباد االله یجرونها جراء على ما یریدون ، والزنجبیل اسمان لعینین من عیون الجنة
 )3(ویشتهون. 

ما أعده للمؤمنین  - سبحانه وتعالى -  ومعنى هذه الآیة عند سید طنطاوي: بین االله
والأبرار: جمع ، )إِنَّ الأَْبْرارَ یَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً من خیر عمیم فقال: ( الصادقین

والشاكر الله تعالى على ، والمسارع في فعل الخیر، طاعة تامة - تعالى - برّ وهو الإنسان المطیع الله
  فوس.تمیل إلیه الن، أبیض اللون، والكافور: اسم لسائل طیب الرائحة، نعمه

                                                           
  .833، ص1ج، ) انظر: ( تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان)1(
  .662-661، ص3القشیري، ج، ) انظر: (لطائف الإشارات)2(
  116- 114/ص6) انظر: ( تفسیر القرآن) ج3(
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 -همؤ الطاعة والعبادة والشكر یكاف - تعالى - الذین أخلصوا الله، ن المؤمنین الصادقینأوالمراد 
هذه ، ویتمتعون بالشراب من خمر، بأن یجعلهم یوم القیامة في جنات عالیة، على ذلك -سبحانه

، حتهلطیب رائ، وتحبه الأرواح والقلوب، الخمر كانت مخلوطة بالكافور الذي تنتعش له النفوس
، وغیرهما، والزنجبیل - من الكافور -هذه الأشیاء في هذه السورة -سبحانه - وذكر، وجمال شكله

على سبیل تقریب ، لتحریض العقلاء على الظفر في الآخرة بهذه المتع التي كانوا یشتهونها في الدنیا
وقال ابن عباس: ، الفانيوإلا فنعیم الآخرة لا یقاس في لذته ودوامه بالنسبة لنعیم الدنیا ، الأمور لهم

، لیس له من الدنیا شبیه إلا في الاسم. فالكافور، كل ما ذكر في القرآن مما في الجنة وسماه
لا یشبه ما في الدنیا إلا في ، والملبوس والثمار، والمأكول والمشروب، والأشجار والقصور، والزنجبیل

  )1(مجرد الاسم.

~  �     ¡      ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  {  M  تعالى:  االله  والموضع الثاني قول

  ©   ¨L  ] :كان ، ى في تلك الجنة الموعودة لهم كأساً أوهم یسقون فیها   ]18- 17الإنسان
أي ما یشبه الزنجبیل في الطعم وكان الشراب الممزوج به أطیب ما تستطیبه العرب ، مزاجها زنجبیلا

فیها عینا جاریة تسمى سلسبیلا لسلاسة ، وقیل تمزج كأسهم بالزنجبیل بعینه ،وألذ ما تستلذ به
وكذلك لهدایتها وارشادها الى مشرب التوحید وبحر الوحدة ، انحدارها في الحلق وسهولة مساغها

  )2(زلیةالعین المترشحة من بحر الحیاة الأالذاتیة كأنها تلقى وتلقن تلك 

ومرة ، كافورأي مرة یشربون من كأس مزاجها ال، أن هذه سقیة أخرى ویرى ابن عاشور
أن منقوعه أو الشراب المستخرج منه كثیر ، ومعنى كون الزنجبیل عیناً ، مزاجها الزنجبیل یسقون كأساً 

  .)3(كالعین

 في هذه الأكواب في الجنة خمراً  ویقول الزحیلي في تفسیره للآیة: ویسقى الأبرار أیضاً 
، لیعتدل، وتارة بالزنجبیل وهو حار ،وهو بارد، فتارة یمزج لهم الشراب بالكافور، ممزوجة بالزنجبیل

، ویسقون من عین في الجنة تسمى السلسبیل، أما المقرّبون فإنهم یشربون من كلّ منهما صرفاً 
والفائدة في تسمیة العین ، وسهولة جریها وانحدارها وإساغتها في حلوقهم، سمیت بذلك لسلاسة مائها

                                                           
   218- 217/ص15ج، ) انظر: ( التفسیر الوسیط للقرآن الكریم)1(
، ( إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب 470/ص2الشیخ علوان، ج، ) انظر: ( الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة)2(

  .74/ص9أبو السعود، ج، الكریم)
  .395، ص29ج، یر والتنویر)) انظر: (التحر 3(
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ولكن لیس فیها اللذع الذي هو ، الزنجبیل ولذته بالسلسبیل بعد تسمیتها بالزنجبیل هي أنها في طعم
  )1(مناف للسلاسة.

M  ®  ¬  «  ª  : قوله تعالىومن الآیات التي تتحدث عن شراب أهل الجنة 

  ¿  ¾  ½  ¼      »  º   ¹  ¸      ¶  µ  ´  ³  ²±  °   ¯

  Á     ÀL  ]لرحیق وقال الزجاج: ا، والمعنى یسقون خمراً بیضاء ]28- 25: المطففین
ثم قال: مَخْتُومٍ خِتامُهُ مِسْكٌ یعني: إذا شرب ، وقیل: الرحیق الخمر العتیقة، الشراب الذي لا غش فیه

وَفِي ذلِكَ فَلْیَتَنافَسِ : (وجلّ  ثم قال عزّ ، منه رجل وجد عند فراغه من الشراب ریح المسك
قال: فلیتحاسد المتحاسدون ویقال: وی، )یعني: بمثل هذا الثواب فلیتبادر المتبادرون الْمُتَنافِسُونَ 

)یعني: مزاج الخمر من ماء  وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِیمٍ ثم قال( ، فلیواظب المواظبون ولیجتهد المجتهدون
اسمه تسنیم وهو من أشرف الشراب في الجنة وإنما سمي تسنیماً لأنه یتسنم علیهم فینصب علیهم 

بُونَ عَیْناً : (وجلّ  ثم وصفه فقال عزّ ، انصباباً  )یعني: التسنیم عیناً یشرب بها  یَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّ
  )2(المقربون صرفاً ویمزج لأصحاب الیمین.

سیما في الأماكن النضرة ولما كانت مجالس الأنس لا"الآیة: ویقول البقاعي في تفسیر هذه 
لأن هذه السور قال مقتصراً علیه ، وكان الشراب یدل على الأكل، لا تطیب إلا بالمآكل والمشارب

قصار یقصد فیها الجمع مع الاختصار قال: (یسقون) بانیاً له للمفعول دلالة على أنهم مخدومون 
(من رحیق) أي شراب خالص صاف عتیق أبیض مطیب في غایة ، أبداً لا كلفة علیهم في شيء

(مختوم )أي قال عن نفاسته: ، ولما كان الختم لا یكون إلا لما عظمت رتبته وعزت نفاسته، اللذة
: إن المراد بختامه آخر tوقال ابن مسعود ، فهو مع نفاسته سالم من الغبار وجمیع الأقذاء والأقذار

قوله: (وفي ذلك) أي الأمر العظیم ، فیحصل أن ختامه في أول فتحه وفي آخر شربه المسك، طعمه
یرغب غایة الرغبة بجمیع فلیتنافس ول، البعید المتناول وهو العیش والنعیم والشراب الذي هذا وصفه

المتنافسون الذین من شأنهم المنافسة وهو أن یطلب كل منهم أن یكون ذلك ، الجهد والاختیار
والنفیس هو الذي تحرص علیه نفوس الناس ، المتنافس فیه لنفسه خاصة دون غیره لأنه نفیس جداً 

  ت الخالصة.والمنافسة في مثل هذا بكثرة الأعمال الصالحات والنیا، وتتغالى فیه

                                                           
  .298- 297/ص29ج، ) انظر: ( التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج)1(
  .558/ص3السمرقندي، ج، ) انظر: (بحر العلوم)2(
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بُونَ (، ) أي بسببها على طریقة المزاج منهاعَیْناً یَشْرَبُ بِهَا( ) الذین وقع تقریبهم من الْمُقَرَّ
وأما الأبرار فلا یشربون بها إلا ، كل شراب یریدونه، اجتذاب الحق لهم إلیه وقصر هممهم علیه

  )1(."وأما غیرهم فلا یصل إلیها أصلاً ، الرحیق

والرحیق اسم نوع من أشربة ، الآیة : یسوق من شراب لم تمسه ید البتة وقیل في تفسیر هذه
وقد ختم علیها لشرفها ونفاستها ، الجنة أبیض اللون طیب الطعم كریم الرائحة لا غول فیها ولا إثم

ولذلك فلا یفض ختمها لمن یشربها إلا عند ، كما أنها تفتح عند شربها بالإرادة، بكلمة كن فكانت
فكما أن أهل ، ولها أناس مخصوصون، وهذه الخمرة غیر الأنهار الجاریة في الجنة، إرادة الشرب

، فكذلك هم درجات في المأكل والمشرب والملبس، الجنة درجات متفاوتون في السكنى والمقام والنزهة
والفرق بینهما لا یقاس بالفرق بین تفاضل أهل ، متفاوتون متفاضلون بنسبة تفاضلهم في الأعمال

) خالص لا یضاهیه مسك الدنیا باللون خِتامُهُ مِسْكٌ وهذا الشراب (، كما لا تقاس الدنیا بالآخرة، یاالدن
لا في خمرة الدنیا ، وَفِي ذلِك الشراب المختص للأبرار والكرام فَلْیَتنَافَسِ ولیرغب فیه، والرائحة والطعم

ویتباهى ، الْمُتَنافِسُونَ الراغبون، بة والكرامةولا في شهواتها المنافیة للعزة والمها، الدنسة المزیلة للعقل
لأنه مما ، فعلى العاقل أن یبادر لطاعة االله في دنیاه لیتوصل إلى هذا النعیم المقیم، به المتباهون

  )2(یحرص علیه ویطمع فیه ویریده كل أحد لنفسه.

، ا إلى زوالفي نهایة المطلب الإشارة إلى أن نعیم الحیاة الدنیا ومتاعهللباحثة ویطیب 

̈ M : قال تعالى، والسعادة فیها غیر تامة وغیر محققة  §  ¦      ¥  ¤  £   ...    L 
ولكنه ، طعمة والأشربة وألذهایا یحرص المرء على تناول أشهى الأففي هذه الدن ]185آل عمران: [

لذلك كان ، وأن ما یأكل وما یشرب فیه النافع والضار، یغفل أن مصیر ما شرب وأكل إلى فضلات
وعلیه أن ، وألا یفني زهرة شبابه في ملذات مؤقتة، على هذا الإنسان ألا یلهث وراء الدنیا الفانیة لزاماً 

مما ، بوجدانه وقلبه وروحه في نعیم الجنة الذي یتضاءل عنده كل نعیم في الدنیا ویهون یتفكر جیداً 
  ركاب المتقین. والسیر في، وجل وتطبیق شرائعه یدفعه إلى طلب رضا االله عزَّ 

  

  

  

                                                           
  230-228/ص21ج، (نظم الدرر في تناسب الآیات والسور)) 1(
  .517/ص4عبد القادر بن ملاّ العاني، ج، ) انظر: (بیان المعاني)2(
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  المطلب الرابع: نساء أهل الجنة
والبصاق والمخاط ، فإنهن مطهرات من الحیض والنفاس، نساء الجنة لسن كنساء الدنیا

 U:  M...          G  F  E  DC  B  A  @Lوهذا مقتضى قوله  ، والبول والغائط
  ]. 25[البقرة: 

 عن الحدیث الذي یرویه البخاري  ففي ،عن جمال نساء أهل الجنة  rوقد حدثنا الرسول  
: "أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر لیلة  rقال: قال رسول االله  t أبي هریرة 

ومجامرهم ، أمشاطهم من الذهب والفضة، آنیتهم فیها الذهب، ولا یمتخطون، لا یبصقون، البدر
خ سوقهما من وراء اللحم من یرى م، ولكل واحد منهم زوجتان، ورشحهم المسك، )1( الألوة

  . )2(" الحسن

، ولملأته ریحاً ، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بینهما"
  )4(.  "على رأسها خیر من الدنیا وما فیها )3(ولنصیفها

وما لا یختص ، والمراد من الآیة: أنهن طهرن مما یختص بالنساء من الحیض والاستحاضة
ویجوز لمجیئه مطلقاً أن یدخل تحته الطهر من دنس الطباع وطبع ، الأقذار والأدناس بهنّ من

ومما یأخذنه من طباع السوء والمناصب ، مما یكتسبن بأنفسهنّ ، الأخلاق الذي علیه نساء الدنیا
  )5(ومن سائر عیوبهنّ ومثالبهنّ وخبثهنّ وكیدهنّ. ، الردیئة والمناشئ المفسدة

  
                                                           

   - ) مجامرهم الألوة:1(
  129/  5قال أبو الیمان عود الطیب، أنظر الموسوعة العقدیة الدرر السنیة   -
  .4/231وقیل بخورهم العود، تفسیر الخازن ج -
  211/ ص  15كأنه أراد الجمر الذي یطرح فیه البخور، شرح السنة للبغوي ج -
البخور، الألوة هي الوقود نفسه. شرح المشكاة المجامر جمع مجمر بالكسر، وهو الذي توضع فیه النار ب -

  .3556ص 11للطیب، ج
 )،3245: رقم حدیث ( مَخْلُوقَةٌ  وَأَنَّهَا الجَنَّةِ  صِفَةِ  فِي جَاءَ  مَا بَابُ  الخَلْقِ، بَدْءِ  كِتَابُ  ، البخاري صحیح )2(

  )118ص/4ج
يَ نَصِیفاً لأَنه نَصَفٌ بَیْنَ النَّاسِ وَبَیْنَهَا فحَجز أَبصارهم النصیف: ثَوْبٌ تتجلَّل بِهِ المرأَة فَوْقَ ثِیَابِهَا كُلِّ  )3( هَا، سُمِّ

 .143/ ص12، جالأزهري الهروي (تهذیب اللغة)،،  332/ص9ج ابن منظور، عَنْهَا، (لسان العرب)
 العَیْنِ، سَوَادِ  شَدِیدَةُ  الطَّرْفُ، فِیهَا یُحَارُ  وَصِفَتِهِنَّ  العِینِ، الحُورِ  بَابُ  وَالسِّیَرِ، الجِهَادِ  كِتَابُ  ،البخاري صحیح )4(

   )17 ص/4ج(،2796 حدیث رقم: العَیْنِ  بَیَاضِ  شَدِیدَةُ 
  109/ص1) انظر: (الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل)، الزمخشري، ج5(



 أقسام الطیبات في القرآن الكریم  

90 
 

 الفصل الثاني

الذین آمنوا  اي تفسیره لهذه الآیة: من البشارات التي یبشر االله تعالى بهیقول ابن الجوزي ف
وفي ، لا یحضن ولا یبلن ولا یأتین الخلاء، مطهرة في الخلق اً وعملوا الصالحات أن لهم أزواج

قال ابن عباس: نقیة عن القذى ، لا یحسدن ولا یغرن ولا ینظرن إلى غیر أزواجهن فإنهن، الخُلُق
  والخلود: البقاء الدائم الذي لا ، الزجاج: ومُطَهَّرَةٌ أبلغ من طاهرة لأنه للتكثیر وقال، والأذى

  )1(انقطاع له 
كالحیض ، من النساء ویذم من أحوالهن ویقول البیضاوي: لهم فیها أزواج مطهرة مما یستقذر

ومطهرة  ،فإن التطهیر یستعمل في الأجسام والأخلاق والأفعال، والدرن ودنس الطبع وسوء الخلق
فإن قیل: فائدة ، وهو في الأصل لما له قرین من جنسه، والزوج یقال للذكر والأنثى، أبلغ من طاهرة

وهي مستغنى عنها في الجنة. قلت: مطاعم الجنة ومناكحها وسائر ، المنكوح التوالد وحفظ النوع
سمائها على سبیل وتسمى بأ، أحوالها إنما تشارك نظائرها الدنیویة في بعض الصفات والاعتبارات

  )2(ولا تشاركها في تمام حقیقتها حتى تستلزم جمیع ما یلزمها وتفید عین فائدتها. ، الاستعارة والتمثیل

!  "  #  $  %  &   '  )  (  *   +  ,  -  M  :تعالى االله  وتفكر في قول
  0  /  .L ]56- 55: یس[  

فإذا ما ارتحلوا من العرصات ، یامةیخبرنا االله تعالى في هذه الآیة عن أهل الجنة یوم الق
  والفوز العظیم. ، بما هم فیه من النعیم المقیم، فنزلوا في روضات الجنات: فهم في شغل عن غیرهم

  ــ قال الحسن البصري: {فِي شُغُلٍ} عما فیه أهل النار من العذاب. 
  ــ وقال مجاهد: {فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ} أي: في نعیم معجبون. 

وسعید بن ، وابن عباس، ــ وقال عبد االله بن مسعود، : {فَاكِهُونَ} أي فرحونبن عباســ وقال ا
 )إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْیَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (والأعمش في قوله: ، وقتادة، والحسن، وعكرمة، المسیب

  ) 3(قالوا: شغلهم افتضاض الأبكار. 
ن أهل أقوال العلماء  بأ تلخصأن  للباحثةیمكن  ،النظر في أقوال المفسرین من خلالف

فرحین مستبشرین معجبین من هذا النعیم الذي أكرمهم به االله ، الجنة في شغل عما فیه أهل النار
و یحصیها أو أیلها تعالى من افتضاض الأبكار وغیره من ألوان النعیم التي لا یمكن لبشر أن یتخ

  .  واالله أعلم، یدرك ماهیتها

                                                           
  . 46/ص1) انظر: ( زاد المسیر في علم التفسیر)، ج1(
  61ص/1) انظر: ( أنوار التنزیل وأسرار التأویل)، ج2(
  582/ص6) انظر: ( تفسیر القرآن العظیم)، ابن كثیر، ج3(
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لثعالبي فیقول في تفسیره:  وقوله سبحانه: (هُمْ وَأَزْواجُهُمْ فِي ظِلالٍ) ورد في (صحیح أما ا
، (سَبْعَةٌ یُظِلُّهُمُ اللَّهُ في ظِلِّهِ یَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ: إمامٌ عادِلٌ قَال:  rالبخاري) وغیره عن النبيّ 
اجتَمَعَا عَلَیْهِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا في اللَّه، هُ مُتَعَلِّقٌ بِالمَسْجِدِ وَرَجُلٌ قَلْبُ ، وَشَابٌ نَشَأَ في عِبَادَةِ رَبِّه

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرأََةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَال: إنِّي أخافُ اللَّهَ ، وَتَفَرَّقَا عَلَیه
  . )1(وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ تعالى خَالِیاً فَفَاضَتْ عَیْنَاهُ)، مَا تُنْفِقُ یَمِینُهُ  فَأَخْفَاهَا حتى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ 

ولهم في الجنة ما ، والأرائك: السرر المفروشة، والظل المذكور في الحدیث هو في المحشر
  )2(یتمنون. 

، شقاءویقول الجزائري في تفسیره: إن أهل الجنة في شغل عما فیه أهل النار من عذاب و 
انشغلوا بما أعد لهم من نعیم مقیم في دار ، فإذا ما حضروا بین یدي االله سبحانه وتعالى للحساب

، ناعمون بالتلذذ بالنعم وبألوان المطاعم والمشارب والحور العین، یتمنون اولهم في الجنة م، السلام
  )3(أي الأسرة متكئون. ، وهم وأزواجهم في ظلال الجنة على الأرائك

M    Ô   Ó  Ò االله تعالى:  هقول رد الحدیث عن صفات نساء أهل الجنة فيكما و 
  Ù  Ø  ×  Ö  Õ L ] :49-48الصافات[  

حابسات الأعین غاضات الجفون قصرن أعینهن على أزواجهن ، وعندهم قاصرات الطرف
مصون ، مكنون، جمع البیضة، كأنهن بیض، أي حسان الأعین، عین، لا ینظرن إلى غیرهم

قال الحسن: شبههن ببیض النعام لأن النعامة تكنها بالریش من الریح والغبار حین  ،مستور
ویقال: هذا أحسن ألوان النساء أن تكون المرأة بیضاء مشربة ، فلونها أبیض في صفرة، خروجها

  )4(والعرب تشبهها ببیضة النعامة. ، صفرة

، كاملات الأوصاف، حور حسان، وقال المراغي في تفسیره لهذه الآیة: وعند أهل دار النعیم
في وصف جمالهن بما شبههن  ثم زاد بیاناً ، واسعات العیون في جمال، لا ینظرن إلى غیر أزواجهن

به فقال (كأنهن بیض مكنون) إنهن في بیاض یشوبه قلیل من الصفرة كالبیض المستور في 
  )5(الأعشاش الذي لم تمسسه الأیدى ولم یعله الغبار. 

                                                           
   رقم المساجد وفضل الصلاة ینتظر المسجد في جلس من باب والإمامة، الجماعة كتاب ،البخاريصحیح ) 1(

  ). 234ص/  1(ج) 629( 
  .  18/ص5) انظر: (الجواهر الحسان في تفسیر القرآن)، ج2(
  385/ص4) انظر: (أیسر التفاسیر)، ج3(
  31/ص4إحیاء التراث) البغوي الشافعي، ج- ) انظر: (تفسیر البغوي4(
  . 58-57/ص23: تفسیر المراغي)ج() انظر5(
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نعیم ، :  هذا نعیم مضاعف یجمع كل مظاهر النعیمرحمه االله، سید قطبیقول الشهید الو 
 - أولا - فهم، وتجد فیه كل نفس ما تشتهیه من ألوان النعیم، تستمتع به النفس ویستمتع به الحس

، مكرمون في الملأ الأعلى - ثانیا - وهم، وفي هذه الإشارة أعلى مراتب التكریم، عباد االله المخلصون
  م! ویا له من تكری

) حور حییات لا تمتد أبصارهن إلى غیر أصحابهن حیاء ینعِ  فِ رْ الطَّ  اتُ رَ اصِ قَ  مْ هُ دَ نْ عِ وَ (
مع أنهن (عین) واسعات جمیلات العیون! وهن كذلك مصونات مع رقة ولطف ونعومة: ، وعفة

 (كأنهن بیض مكنون) لا تبتذله الأیدي ولا العیون! ثم یمضي في الحكایة المصورة فإذا عباد االله
یتذاكرون فیه الماضي ، ینعمون بسمر هادئ - بعد ما یسرت لهم كل ألوان المتاع - المخلصون هؤلاء

  )1(والحاضر. 

للاحظنا أنه  ]54: الدخان[ M  y  x  w  vL  :في قوله تعالى ولو تأملنا
دس والسن، من مقام أمین في جنان النعیم نونالمؤم یحظى بهمن النعیم الذي  ضافة إلى ما ذكربالإ

  . )2( (وزوجناهم)أي قرناهم في الجنة بجوار بیض حسان الوجوه، والاستبرق فإن لهم الحور العین

أما السعدي فیقول في تفسیره: هذا جزاء المتقین الله الذین اتقوا سخطه وعذابه بتركهم 
مْ بِحُورٍ عین) (وَزَوَّجْنَاهُ ، تام والسرور الكاملالنعیم اللهم في دار الخلد ، المعاصي وفعلهم الطاعات

وینخلب ، یحار الطرف في حسنهن وینبهر العقل بجمالهن، أي: نساء جمیلات من جمالهن وحسنهن
  )3((عینٍ) أي: ضخام الأعین حسانها. ، اللب لكمالهن

اتُ [: وتوالت الآیات الكریمات في وصف نساء الجنة ومنها قوله تعالى ِ يهِن  قاَِ َ
رفِْ  مَْ َ طْمِثهُْن   وأسلوبها ، والآیات متصلة بالسیاق كما هو المتبادر ]إِ سٌْ َ بلْهَُمْ وَلاَ جَان   الط 

ومن شأنها إغراء السامعین وحملهم على الاستجابة وإثارة الطمأنینة والغبطة في ، قوي مثل سابقاتها
اد من والمر ، لفه الناس من صور الحیاة الدنیاأوالوصف في هذه الآیة مستمد مما ، قلوب المؤمنین
أو المعنى: شدیدات ، ن في الجنة حور قاصرات طرف غیرهن عن التجاوز لغیرهنأالآیة الكریمة 
الطاهرات ، وجمالاً  ویتمتعون بالنساء النجل العیون اللاتي كأنهن اللؤلؤ بیاضاً ، بیاض الطرف

  )4(المصونات عن الابتذال. 

                                                           
  . 2987/ص5) انظر: (في ظلال القرآن)ج1(
  396/ص2) انظر: (مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید)، محمد الجاوي، ج2(
  774/ص1نان)، ج) انظر: ( تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام الم3(
  214/ص4، (التفسیر الحدیث) محمد عزت، ج113/ص9محاسن التأویل)، القاسمي، ج() انظر: 4(
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حابسات أبصارهن على ، فوقیل في تفسیر الآیة: إنَّ فى الجنان زوجات قاصرات الطر 
فبأي ، كالیاقوت والمرجان في الحسن وصفاء اللون، لَمْ یَطْمِثْهُنَّ أي لم یقربهن إنس ولاجان، أزواجهن

  )1(نعمة من نعم ربكما تجحدان أیها الثقلان

ذكر تعالى أحوال ، وقال الصابوني في تفسیره: وعلى طریقة القرآن في الترغیب والترهیب
لیتمیز الفارق الهائل ، كر ما أعدَّه للمؤمنین من الأبرار من الجنان والحور الحسانثم ذ، أهل النار

وفي تلك الجنان نساء قاصرات الطرف قصرن أعینهن على ، بین منازل المجرمین ومراتب المتقین
) أي لم كما هو حال المخدَّرات العفائف (لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَ ، أزواجهن فلا یرین غیرهم لاَ جَآنٌّ

  )2(بل هنَّ أبكار عذارى. ، یمسهنَّ ولم یجامعهن أحدٌ قبل أزواجهنَّ لا من الإِنس ولا من الجن

  M  z  y  x  w  v   u  t     s  r   qL : تعالى االله  تأمل قول وأخیراً 
جدیداً من  دأناهن ابتداءً ذكر الإمام البیضاوي في تفسیره لهذه الآیة: أَنْشَأْناهُنَّ ابت ]37- 35: الواقعة[

أَتْراباً فإن ، ) عُرُباً متحببات إلى أزواجهن جمع عروبفَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً ( ،غیر ولادة إبداء أو إعادة
  )3(كلهن بنات ثلاث وثلاثین وكذا أزواجهن. 

وقیل: ، .والعَرُوْب: المتحبِّبة إلى بَعْلِها، جمع عَروب أما السمین الحلبي فیرى أن قوله (عربا)
أما قوله (أترابا)جمع تِرْب وهو المساوي لك في سِنِّك؛ لأنَّه یَمَسُّ ، وقیل: المُحْسِنة لكلامها، الحسناءُ 

الباحثة انه لا مانع من الجمع بین هذه المعاني كلها حیث وترى ( )4(جِلْدَهما الترابُ في وقتٍ واحد. 
  ).ب إلى الزوجإن المعاني السابقة مرادها التودد والتقرب والتحب

 فجمالهن لا یخطر ببال، نستطیع القول بأن نساء الجنة لسن كغیرهن من النساء، ومما سبق
وجنات  بهاء ودلال، كمال لا ینقطع، طهر متصل، قاصرات الطرف، جمال منقطع، عیون محورات،

   عجز عن وصفهن الواصفون. عرباً أتراباً، كأنهن اللؤلؤ والمرجان، مضیئة،

وأوصي نفسي أولاً بالحرص والسعي الحثیث في طلب الآخرة  أخواتي المسلمات لذلك أوصي
ولنتذكر أمهات المؤمنین في زهدهن وعبادتهن وحرصهن على رضا االله ، وعدم الركون إلى الدنیا

، والكلم الطیب، وأن نكثر من الذكر الحسن، وأن نتحلى بجمیل العادات ومكارم الاخلاق، ورسوله

                                                           
  270/ص11) انظر: ( الموسوعة القرآنیة)، ابراهیم الأبیاري، ج1(
  282- 3/281) انظر: (صفوة التفاسیر)، ج2(
  179/ص5) انظر: (أنوار التنزیل وأسرار التأویل)، ج3(
  207/ص10المصون في علوم الكتاب المكنون)ج ) انظر: (الدر4(
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إِلاَّ قَالَتْ ، (قَالَ: لاَ تُؤْذِي امْرأََةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْیَا، rعَنِ النَّبِيِّ ، نْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فعَ ، وحسن المعشر
  .)1( یُوشِكُ أَنْ یُفَارِقَكِ إِلَیْنَا)، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِیلٌ ، قَاتَلَكِ االلهُ ، زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ:  لاَ تُؤْذِیهِ 

داء أن تحرص على أصرار إ ما أوتیت من قوة إیمان وعزیمة و  أن تسعى بكل المرأةوعلى 
بألا ، تلتمس به رضا ربها ن تحرص أن تسلك طریقاً أو ، خاصة الصلاة، ركان الإسلام الخمسةأ

فعَنْ عَبْدِ ، فذلك من موجبات الجنة، ولا تختلط بالرجال، لا تخضع بالقولأو ، تخرج متبرجة بزینة
، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا:  rقَالَ:  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ   tحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الرَّ 

  .)2( قِیلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ"، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا

  
  : هل الجنةأالس مجالمطلب الخامس: 

 یصف القرآن الكریم الجنة بما فیها من تفاصیل لایمكن للعقل البشري أن یتصورها بمعانٍ 
، وقد تحدث وبأوصاف رائعة الجمال والمتعة لترغیب الناس في الحصول علیها ،سامیةٍ  وضیئةٍ 

م إلى أعلى ویستنهض الهم ،القرآن الكریم عن طیبات الجنة بأسلوب یستهوي القلوب ویشرح الصدور
درجاتها، ومن بین الطیبات التي تحدث عنها القرآن الكریم في الجنة مجالس أهلها التي تذرف 

 M f      h  g :تعالى في مجالس أهل الجنةاالله یقول  لها وتهفو القلوب لسكناها، العیون شوقاً 

 o  n  m  lk  j  iL ]:54الرحمن[  

وهي التي تحت الظهارة ،والإستبرق ما كان  ة،البطائن جمع بطان قال القرطبي في تفسیره:
فإذا كانت البطانة التي تلي الأرض بهذا الوصف فما بالكم وظنكم  ا من الدیباج،ا وخشنً غلیظً 

 وقیل لسعید بن جبیر: البطائن من إستبرق فما الظواهر؟ فقال: قاله ابن مسعود وأبوهریرة، بالظهارة،
 ،]17[السجدة: M  t  s  r  q  p  {  z   y      x  w  v  u   |L  هذا مما قال االله:
فأما الظواهر فهي مما استأثر  لكم بطائنها لتهفو إلیها قلوبكم، Uإنما وصف االله  وقال ابن عباس:

  )3(وظواهرها من نور جامد. وقیل بطائنها من إستبرق، االله بعلمه فلا یعلمها إلا هو،

                                                           
،قال شعیب )176ص/ 3ج(، 2014 حدیث رقم: ، زَوْجَهَا تُؤْذِي الْمَرْأَةِ  فِي: بَابٌ  النِّكَاحِ، أَبْوَابُ  ، ماجه ابن سنن )1(

  حدیث حسن.
  ،قال شعیب :حدیث حسن لغیره1661 حدیث رقم:)199 ص/3ج(  أحمد مسند )2(
  179،ص17ام القرآن)،جانظر:(الجامع لأحك )3(
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M  ¿  ¾  ½  ¼     »  º نة: تعالى كذلك في وصف مجالس أهل الج االلهوقال 
   Á  ÀL 16- 15لواقعة:[ا[  

وقیل أكثر  ،وقیل أن ارتفاعه سبعون ذراعاً  یقول السمعاني في تفسیره: السرر جمع سریر،
  واالله أعلم . من ذلك،

أما (موضونة) فمعناها مرمولة بقضبان الذَّهَب، وَقیل: مشبكة منسوجة بالدر والیاقوت. 
لنسجه وإدخاله بعضه فِي  هو الحزام الذي یشد به بطن الدَّابة، سمي وضیناً  والوضین فِي لغة العرب

وقوله (علیها متقابلین) أي لا ینظر بعضهم إلى قفا  بعض، والاتكاء هُوَ الاستناد على طَرِیق التنعم،
  )1( ووجوههم إلى وجوه إخوانهم. بعض،

حدهما أن ظهائرها أعلى "ووصف الفرش بكونها مبطنة بالإستبرق وهذا یدل على أمرین أ
رض وظهائرها للجمال والزینة والمباشرة، قال سفیان الثوري  في وأحسن من بطائنها لأن بطائنها للأ

قال هذه البطائن قد خبرتم بها فكیف بالظهائر الثاني یدل على أنها ) بطائنها من إستبرق(قوله 
  )2( فرش عالیة لها سمك وحشو بین البطانة والظهارة."

M  p  o   n     m    l  k : وضع آخر من الذكر الحكیم یقول االله تبارك وتعالىوفي م

   w  v  u  t   s  r  qL  ] 16-13الغاشیة[  

،وهي  بهیة الوصف وصف االله تعالى جنته بأنها رفیعة المكان، یقول الزحیلي في تفسیره:
مرتفعة السمك ،فإذا  فرشها كثیرة، للمؤمنین فقط ولهم فیها أسرة عالیة مفروشة بما هو ناعم الملمس،

وفي هذا تشریف  ما جلس علیها المؤمن استمتع بها كیف لا وهو متنعم بریاض الجنة وزخرفها،
یشربون منها  وعلاوة على ذلك لهم أواني وأقداح للشرب معدة ومجهزة لهم، وتكریم عظیم لساكنیها،

للاستناد علیها والجلوس ،وكذلك فیها ولهم فیها وسائد مصفوفة بعضها بجوار بعض ، وا،ءمتى شا
البسط مفرقة في المجالس كثیرة، تغري الناظر إلیها بالجلوس علیها والتمتع بها ،وفیها من معاني 

  )3( الفخامة والأبهة ما لم یخطر على بال بشر.

                                                           
  ،بتصرف346-345/ص5) تفسیر القرآن،ج1(
  444/ص2عویضة،ج محمد الدین نصر والآداب، محمد والرقائق الزهد في الخطاب فصل )2(
  210/ص3والمنهج)،ج والشریعة العقیدة في المنیر انظر:( التفسیر )3(
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وأما فرش أهل الجنة فهي عظیمة القدر، بطائنها من الإستبرق، فما بالك بظاهرها، وهناك 
مبثوثة على شكل منسق ُّ ویبهج النفس والزرابي ،نمارق مصفوفة على نحو یسر الخاطرترى ال

  M   w  v  u  t   s  r  q  p  o   n     m    l  kL متكامل قال تعالى: 
والمراد  ]76الرحمن: [ M    O    N  M  L  K  JL   ،]16-13الغاشیة [

البسط، والعبقري: البسط الجیاد، والرفرف، ریاض  بالنمارق: المخادّ والوسائد والمساند، والزرابي:
،وأهل الجنة یزور بعضهم بعضًا، ویجتمعون في  الجنة وقیل نوع من الثیاب، والأرائك: السرر

مجالس طیبة یتحدثون ویذكرون ما كان منهم في الدنیا، وما مَنَّ االله به علیهم من دخول الجنان، 

°  ±  M   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² نة:تعالى في وصف اجتماع أهل الجاالله قال 

  ºL ] :1( .]47الحجر(  
  

  لباس أهل الجنة:المطلب السادس: 
واللذة الدائمة  تحدث القرآن الكریم عن الجنة وما فیها من النعیم المقیم الذي ینتظر أهلها،

M  c : تعالى االله والمتعة التي لا تنفد فنراه یتحدث في طیاته عن لباس أهل الجنة حیث یقول

  t  s  r  q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d

  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x     w  v  u

   ̄ ®  ¬  «  ª  ©¨L  ]:31- 30الكهف[  

وجل وصدقوه وعملوا  َّیقول ابن الجوزي في تفسیره لهذه الآیة:إن الذین آمنوا باالله عز
، بل یجازیهم االله لن یضیع أجرهم ولن یترك أعمالهم تذهب ضیاعاً  الصالحات في  دنیاهم فإن

ولما كانت الملوك تلبس في الدنیا الأساور في الید والتیّجان  حسن الجزاء وأفضله،أویثیبهم علیها 
على الرّؤوس، جعل االله تعالى ذلك لأهل الجنة، یقول سعید بن جبیر: یُحلَّى كلُّ واحد منهم بثلاثة 

وأما السندس فهو رقیق  ، واحدٍ من فضة، وواحدٍ من ذهب، وواحدٍ من لؤلؤ ویواقیت،من الأساور

                                                           
  یسیر،بتصرف 332-331ص/1الكریم، د.علي الصلابي ج القرآن في الوسطیة )1(
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،وهي على الحقیقة  وأما الأرائك فهي الفرش وقیل السرر وأما الإستبرق فهو ثخینه وغلیظه، الدیباج،
   )2)،(1(الفرش في الحجال

سب هنا أن یتحدث عما أعده نا االله للذین كفروا به النار،َّ لما أعد أما الإمام البقاعي فیقول:
فأخبرهم االله تعالى أنه لن یضیع أجورهم  وعملوا الصالحات، للذین آمنوا وخضعوا وأذعنوا لأوامره،

وأنهم استحقوا هذا الفضل والإحسان والرتب العالیة من االله تعالى جنات  هم ،ئوهذا من عظم جزا
بنى الفعل للمجهول لأن القصد وجود التحلیة،  )ایهَ فِ  نَ وْ لَّ حَ یُ ( عدن تجري من تحت منازلهم الأنهار،

ولما كان االله أعظم من كل شيء، فكانت  وهي لعزتها إنما یؤتى بها من الغیب فضلاً من االله تعالى،
منها وهي الأساور كما كان یلبس ملوك الدنیا من  فذكر االله بعضاً  ه ونعمه لا یحصى نوع منها،ؤ آلا

ولما كان لمقصودها نظر إلى التفضیل والفعل  كأهل فارس،جبابرة الكفرة في بعض الأقالیم 
أیضاً:  مبعضاً  بالاختیار على الإطلاق، وقع الترغیب في طاعته بما هو أنفس من الفضة وأقیم فقال

أي ذهب هو في غایة العظمة، ولما كان اللباس جزاء العمل وكان موجوداً عندهم، أسند  )بٍ هَ ذَ  نْ (مِ 
وجل بعضاً من النعیم الذي َّثم مدح االله عز ،اً)رَ ضْ اً خُ ابَ یَ ثِ  ونَ سُ بَ لْ یَ : (وَ فقال االله تعالى الفعل إلیهم
بهذا الوصف الذي سمعتم فكیف بها وفیها من الأوصاف مالا ) ابُ وَ الثَّ  مَ عْ (نِ ذكره لأهل الجنة فقال

  )3( یعلمه إلا االله!

MÁ      À  ¿  ¾  ½     Â  وكذلك قال تعالى حكایة عن لباس أهل الجنة:
  ÐÏ  Î  Í   Ì     Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä      Ã

  Ó  Ò  ÑL    :23[الحج[ 

أعد االله تعالى للذین آمنوا به وصدقوا القول بالعمل جنات یدخلونها تجري من تحتها 
ساور مركبة مرصعة باللؤلؤ وهذه الأ ،من أساور من ذهب ولؤلؤاً  ویلبسون فیها حلیاً  ،نهارالأ

نه تعالى وصف هذه الأساور في سورة إ،حیث  نسانذكر في سورة الكهف والإ ف مابخلا ،والذهب
الكهف بأنها من ذهب ،أما سورة الإنسان فلم یذكر فیها اللؤلؤ ولا الذهب ،فیجتمع هنا التزیین 

                                                           
انظر: السراج المنیر في  الحجال: الحجال بكسر الحاء جمع حجلة، وهي بیت یزین بالثیاب والستور والأسرة، )1(

وقیل هي  )،503/ص4الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر، شمس الدین الشافعي،(ج
  )48/ص8(ج أبو الطیب القنوجي، القرآن، انظر: فتحُ البیان في مقاصد أسرة من ذهب مكللة بالدر والیاقوت،

  82/ص3انظر:(زاد المسیر في علم التفسیر)،ج )2(
  56-55/ص12انظر:( نظم الدرر في تناسب الآیات والسور)،ج )3(



 أقسام الطیبات في القرآن الكریم  

98 
 

 الفصل الثاني

وثیابهم المعتادة في الجنة هي الحریر فلا یمكن لهم أن یتعروا  للمؤمنین بهذه الأمور المذكورة،
  )1(منه.

االله تعالى یدخل من آمن به وبرسله وعمل الأعمال َّ وذهب المراغي في تفسیره إلى القول بأن
یدخلهم جنات  البریات،ِّ الصالحة التي تسمو بها نفوسهم وترتقي إلى أعلى الدرجات وتقربهم إلى رب

ویتنعمون تجري من تحت قصورها ومساكنها وأشجارها الوارفة الظلال الأنهار الواسعة یتمتعون بها 
فأكرموا به في  م علیهم في الدنیا،ِّوعلاوة على ذلك فإنهم یلبسون الحریر الذي حُر بها كیفما شاءوا،

   )2( .مهمع  الآخرة إجلالاً واستحقاقاً لأنهم منعوا أنفسهم وحبسوها في الدنیا، فأكرمهم االله ون

M  UT  S  R    Q   P  O   N  M  L  K وقال تعالى في موضع آخر:
  X  W  VL ]:33فاطر[  

أي جنات مشتملات ] جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَهَا[ االله تعالى جزاء الذین أورثهم كتابه فقال: ذكر
على الأشجار، والظل، والظلیل، والحدائق الحسنة، والأنهار المتدفقة، والقصور العالیة، والمنازل 

قامة" فجنات عدن أي: جنات إقامة، أضافها والعدن "الإ المزخرفة، في أبد لا یزول، وعیش لا ینفد،
للإقامة، لأن الإقامة والخلود وصفها ووصف أهلها،(یُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) وهو الحلي 
الذي یجعل في الیدین، على ما یحبون، ویرون أنه أحسن من غیره، الرجال والنساء في الحلیة في 

ؤلؤاً ینظم في ثیابهم وأجسادهم، ولباسهم من الحریر والسندس ومن ویحلون فیها ل الجنة سواء،
  )3( الإستبرق الأخضر.

:ورد اللون الأخضر في آیات عدیدة من القران الكریم حیث  ویقول الدكتور راتب النابلسي
 M    Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â   Á    À  ¿L  : تعالى یقول

  .]21الإنسان: [

M    y  x     w  v  u  t  s  r  q   p: ول االله تعالى یق وفي آیة أخرى
  ¬  «  ª  ©  ̈ §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z

    ®L  ]:31الكهف[  

                                                           
  70-69/ص2انظر:(مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید)،محمد الجاوي،ج )1(
  104- 103/ص17نظر:(تفسیر المراغي)،ج )2(
  ،بتصرف.689/ص1م الرحمن في تفسیر كلام المنان،السعدي،جتیسیر الكری )3(
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 حیث إن الألوان لها تأثیر للون في الإنسان إلى حد بعید، وقال علماء النفس إن هناك تأثیراً 
وقد یشعره بالدفء أو الكآبة  ارة وربما یشعره بالبرودة،وربما یشعره بالحر  في إقدام الإنسان وإحجامه،

او السرور، فاللّونُ له تأثیرٌ كبیرٌ، بل ربما أثَّر اللونُ في شخصیةِ الإنسانِ، ونظرتِه إلى الحیاةِ، 
، فإذا أردتَ أنْ تعلنَ  ویقولُ العلماءُ: "اللّونُ الأصفرُ بطولِ موجتِه یبعثُ النشاطَ في الجهازِ العصبيِّ

علاناً صارخاً في الطرقاتِ العامّةِ، فاللونُ الأصفرُ أطولُ أمواجاً من غیره مِنَ الألوانِ، ینشطُ الجهازَ إ
، ویؤثِّر فیه أبلغَ التأثیرِ.   العصبيَّ

واللونُ الأرجوانيُّ یدعو إلى الاستقرارِ، واللونُ الأزرقُ یشعِرُ بالاتساعِ، ویشعِرُ بالبرودةِ، 
اتُه یشعر بالدفءِ، لكنّ اللَونَ الذي یبعثُ السرورَ داخلَ النفسِ البشریةِ، ویثیرُ واللونُ الأحمرُ ومشتق

بواعثَ البهجةِ فیها فهو اللونُ الأخضرُ؛ لذلك جَعَلَ االلهُ النباتَ أخضرَ اللونِ، هذه المساحاتُ 
  الخضراءُ في الأرضِ تبعثُ في النفسِ البهجةَ".

وهو على وشكِ أنْ تُجرَى  - ونِ الأخضرِ؛ لأنّ المریضَ لذلك اختیرتْ ثیابُ الجرّاحینَ من الل
ومما یَلفتُ النظرُ أنّ االلهَ سبحانه وتعالى ذَكَرَ  یشعر بالبهجة وهو یرى الثوب الأخضر، - له العملیةُ 

  )1( أهلَ الجنةِ، وذَكَرَ ما في الجنةِ من نعیمٍ، وَوَردَ اللونُ الأخضرُ في هذه الآیاتِ.

یتنعمون فیها بلباس فاخر ،ویتزینون فیها بأنواع  ةوالنار أن أهل الجن وذكر في كتاب الجنة
M  U   :تعالىاالله قال  مختلفة من الحلي بأشكاله وأصنافه المتنوعة من الذهب والفضة واللؤلؤ،

   Y  X  W  VL ] :وملابسهم ذات ألوان، ومن ألوان الثیاب التي یلبسون  ]12الإنسان ،

M    z  y  x     w  v  u  t  s  r  q   p: تبرق الخضر من السندس والإس
  ¬  «  ª  ©  ̈  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {

    ®L  ]:31الكهف[ ، M  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â   Á    À  ¿
    Ì   ËL 21: [الإنسان[ .  

ء بن ولباسهم أرقى من أي ثیاب صنعها الإنسان، فقد روى البخاري في صحیحه عن البرا
بثوب من حریر، فجعلوا یعجبون من حسنه ولینه،  rأتى الرسول عازب رضي االله عنهما قال: " 

  )3)(2(".  "لمنادیل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا rفقال رسول االله 

                                                           
  ،بتصرف57-56/ص1موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة،ج )1(
  ) .319ص/6جصحیح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة والنار، فتح الباري: ( )2(
  )236/ص1انظر: عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر العتیبي،( ج )3(
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  المبحث الأول
  أنواع الخبائث في السياق القرآني. 

  
  وفیه أربعة مطالب : 

  لمطلب الأول: النفقة الخبیثةا
  ني: الأعمال الخبیثةالمطلب الثا

  المطلب الثالث: البلد الخبیث
  المطلب الرابع: الكلمة الخبیثة والشجرة الخبیثة 
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  المبحث الأول
  أنواع الخبائث في السياق القرآني

  لمطلب الأول: النفقة الخبیثةا
: rومن ذلك قول النبي ، ولا یقبل ما تكرهه نفوس البشر، طیب لا یقبل إلا طیباً إن االله 

  .)1( »تَلَقَّاهَا الرَّحْمَنُ بِیَمِینِهِ  - وَلاَ یَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ طِیبًا -مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَیِّبٍ «

فلا تكون بالدون ، الإنسانن تكون بأفضل ما عند أسس التي تقوم علیها الصدقة ومن الأ
  عن تقبل الرديء الفاسد ومصداق ذلك قوله تعالى: فاالله أغنى ، نفسهمأالرديء الذي یعافه البشر 

 M q  p o  n  m   l  k  j  i  h  g  f  e   d  c
¢  ¡  �  ~  }  | {  z  y  x  w   v  u  t  s  r  L 

  ]267البقرة: [
 يَ بب نزول الآیة: " مَا رو وس، هذه الآیة خطاب للذین آمنوا بألا یقصدوا الرديء في نفقاتهم

، كَانُوا یأْتونَ بقنو فیعلقونه فِي الْمَسْجِد؛ لیأكله الْفُقَرَاء r أَن أَصْحَاب النخیل على عهد رَسُول االله
وَلاَ تَیَمَّمُوا ( وَنزلت الآْیَة: r فَلم یرضه رَسُول االله، وعلقه، مَا یكون ئفجَاء رجل بقنو حشف أَرد

  )2(الفصل الثاني. . وقد ذكرته مفصلاً في المطلب الأول من") فِقُونَ الخَبِیثَ مِنْهُ تنُْ 
، ن تسامحوا وتتساهلوا في قبوله وأخذهأأي إلا ) وَلَسْتُمْ بِآَخِذِیهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ (وَقَوله: 

، بإغماض فیه بتساهل و لا تأخذونه إِلاَّ  فجاء به ردیئاً ، والمعنى أن الحق لَو كان لكم على غَیْركُمْ 
مستحقٌ للحمد یعطي عن ، االله محمود الغنى أنواعلموا ، فتعتقدون أَنكُمْ تركْتمُ بعض حقكم وأغمضتم

  )3(وفیه إشارة إلى ان الغنى لغیر االله مذموم. ، غنى وسعة
، ویقول الزمخشري في تفسیره لهذه الآیة: ولا تقصدوا المال الرديء وتخصونه بالإنفاق

، وقرأ قتادة: تغمضوا، أخذونه في حقوقكم إلا بأن تتسامحوا في أخذه وتترخصوا فیهوحالكم أنكم لا ت
وعن الحسن رضى اللَّه عنه: لو ، بمعنى إلا أن تدخلوا فیه وتجذبوا إلیه، على البناء للمفعول

  )4(وجدتموه في السوق یباع ما أخذتموه حتى یهضم لكم من ثمنه. 
  وفي الخبیث قولان:، أي ولا تقصدوا الخبیث(قوله: أما ابن الجوزي فقد فسر هذه الآیة ب

                                                           
  )، قال الألباني صحیح.1)،ح(995/ص2موطأ الإمام مالك، كتاب الصدقة، باب الترغیب في الصدقة، (ج )1(
 .  36 ) أنظر البحث ص2(
  .272/ص1) انظر: (تفسیر القرآن)، السمعاني، ج3(
  .315-314/ص1: الكشاف)، ج() انظر4(
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 .)وسبب الآیة یدل علیه، قاله الأكثرون، أحدهما: أنه الرديء - 
 يء.القول الأول الذي بمعنى الرد وتؤید الباحثة، والثاني: أنه الحرام - 

: لو كان  عنهمارضي االله قال ابن عباس، )وَلَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ (قوله تعالى: 
ولم یأخذه إِلى أن یرى أنه قد أغمض عن بعض ، ثم قضاه ذلك، بعضكم یطلب من بعض حقاً له

فسمي الترخص ، ویغمضه، وقال ابن قتیبة: أصل هذا أن یصرف المرء بصره عن الشيء، حقه
ره جعل لئلا یرى جمیع ما یك، وقال غیره: لما كان الرجل إذا رأى ما یكره أغمض عینیه، إغماضاً 

قال الزجاج: لم یأمركم بالتصدق ، )وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ (، التجاوز والمساهلة في كل شيء إغماضاً 
  )2(: هو بمعنى المحمود.  )1(فقال الخطابي» الحمید«فأما ، فهو حمید على ذلك، عن عوز

لا تیمموا الخبیث و ، وأما النسفي فقد قال: ولا تقصدوا المال الرديء و تخصونه بالإنفاق
إلا بأن تتسامحوا في أخذه وتترخصوا ، وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم، منفقین أي مقدرین النفقة

وعن ابن عباس رضى االله عنهما كانوا ، مض فلان عن بعض حقه إذا غض بصرهغه من قولك أفی
  )3(.یتصدقون بحشف التمر وشراره فنهوا عنه

للآیة: یامن اتصفتم بالإیمان أنهاكم أن تقصدوا إلى الخبیث الزحیلي في تفسیره  وقد ذكر
ولا ترضون ذلك ، فكیف یروق لكم أیها المؤمنون ان تتصدقوا بالخبیث الرديء، الرديء من أموالكم

ولو ، لأنفسكم إلا أن تتساهلوا وتتسامحوا فیه تساهل من غض بصره عن شيء فلم یر العیب فیه
فكیف ترضون ، دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجید حتى تنقصوه فجاءكم، كان لأحدكم حق أو دین

  لي ما لا ترضون لأنفسكم؟! 
وغني ، فهو غني عنها وعن إنفاقكم -وإن أمركم بالصدقات وبالطیب منها -وا أن االلهمواعل

ولتحقیق المساواة بین الغني  ، تنفقون فیما لیختبركم ،وإنما یأمركم به لمنفعتكم، عن جمیع خلقه
مستحق للحمد والشكر على جمیع أفعاله وأقواله  وهو أیضاً ، فلا تتقربوا إلیه بالرديء،  ،قیروالف

إما بقوله تعالى:  ویلاحظ أن الآیات التي تطالب المؤمنین بالإنفاق تختم غالباً ، وشرعه وقدره ونعمه
ا إلى أن النفقة جزء مما أنعم االله به ) وذلك یرشدنوَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِیدٌ ) أو بقوله: (وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ ( 

                                                           
ن إبراهیم بن خطاب أبو سلیمان الخطابي البستي قیل أنه منسوب إلى جده خطاب، الخطابي: أحمد بن محمد ب )1(

وقیل أنه خطاب أي إلى عمر بن الخطاب، كان فقیها أدیباً محدثاً له التصانیف البدیعة منها (غریب الحدیث) 
یب في شرح (طرح التثر  - 2/ وكتاب (شأن الدعاء) كان رأساً في علم العربیة، والفقه، والأدب، وغیر ذلك 

/ طبقات  214ص/2ج(وفیات الأعیان) / أبو العباس الإدبلي /  44ص/1جالتقریب) أبو الفضل العراقي 
  307ص/1ج/ أبو الفداء إسماعیل القرشي البصري الشافعیین

  242- 241/ص1انظر: (زاد المسیر في علم التفسیر)، ج )2(
  220/ص1) انظر: (مدارك التنزیل وحقائق التأویل)، ج3(
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إلى أن  ویرشدنا أیضاً ، كثیرة وأنه تعالى سیجزیه بها ویضاعفها له أضعافاً ، من رزق على العباد
فكل إنسان ، وإنما حال السعة والیسر، القصد هو اختبار الناس فهو لا یأمرهم بالصدقة حین العوز

، وعلى جمیع نعمه، حانه محمود على كل حالوهو سب، مكلف حسب طاقته وقدرته على الإنفاق
ومما یرغب في النفقة أن الید ، ومقتضى الحمد والشكر تذكر المحتاج ومواساة الفقیر والمسكین

  )1(الآخذة.  - خیر من الید السفلى - المنفقة - العلیا
أنه لابد للمؤمنین في كل الأعصار والأمصار أن یتحروا الطیب للباحثة ومما سبق یتبین 

فاالله ، وأن یتجنبوا في إنفاقهم الخبیث الرديء، وأن یجودوا بأفضل ما جاد االله به علیهم، صدقاتهم في
فلن تدركوا  ]92آل عمران: [ M('  &  %  $   #  "  !...      L   :تبارك وتعالى یقول

ترعى واسالباحثة  ومما لفت نظر، الجنة أیها المؤمنون إلا إذا تصدقتم بما هو محبب إلى نفوسكم
غَنِيٌّ ( لاسیما فاصلة الآیة، على أقوال المفسرین السابقة الذكر الاطلاعمن خلال  اهتمامها أنه

وهو أن االله تبارك وتعالى غني عن ، إیحاء ومعنى یهز القلوب قبل العقول لباحثةبرز لدى ا، )حَمِیدٌ 
، على الإحساس بغیرهاویحملها ، وإنما أمرهم بالبذل والإنفاق حتى یربى النفوس، عطاءات الناس

ویصل بنفسه إلى مرحلة یتخلى عما یحب من ، وحتى یتخلى الإنسان عن محبة الدنیا والتعلق بها
وجلّ (حمید ) یتقبل الطیبات ویجازي  فاالله عزّ ، أجل ما عند االله جل وعلا من ثواب وعطاء وجزاء

رمنا بطیبات دنیویة لا تعد ولا أعطانا دون أن نسأله وأك، فهو الرزاق الوهاب، جزاء الراضي الشاكر
 فكیف بنا نشح ونبخل ونعطي الرديء من أموالنا فأنى لنا بطیبات أخرویة؟؟!!، تحصى

  

  المطلب الثاني: الأعمال الخبیثة
له لصلاح حیاته االله  اإن الإنسان إذا أغمض عینیه وقلبه عن اتباع شریعة االله التي اختاره

حینما خالفوا ، ومثال ذلك قوم سیدنا لوط علیه السلام، ل الخبائثفإنه حتما سیقع في وح، والتنعم بها
، والشر خیراً ، حینما خالفوا السجایا الحسنة المألوفة فرأوا الخیر شراً ، فطرتهم التي فطرهم االله علیها

  وذلك یتبین من خلال قوله تعالى: ، وفاقاً  نا لهم جزاءً فأوغلوا في الفساد والضلال فكان عذاب رب
 M3  2     A  @    ?    >  =<  ;      :  9   8   7  6  5  4

 BL ] :74الأنبیاء[  

 علماً  وآتیناه أیضاً ، فصل القضاء بین الخصوم وهو حكماً  اً یقول تعالى ذكره: وآتینا لوط
ونجیناه من عذابنا الذي أحللناه بأهل القریة التي كانت ، وما یجب علیه الله من فرائضه، بأمر دینه

                                                           
  .62-59/ص3ة والشریعة والمنهج)، جانظر: ( التفسیر المنیر في العقید) 1(
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وكانت الخبائث التي یعملونها: ، التي كان لوط بعث إلى أهلها )1(وهي قریة سَدُوم، ائثتعمل الخب
مع أشیاء أخرَ كانوا یعملونها ، وتضارطهم في أندیتهم، الناس )2(وخَذْفهم، إتیان الذكران في أدبارهم

هم كانوا إن، حتى لا یصیبه ما أصاب قومه، فأخرجه االله حین أراد إهلاكهم إلى الشام، من المنكر
في رحمتنا بإنجائنا إیاه مما  وأدخلنا لوطاً ، خارجین عن طاعته، وجل مخالفین لأوامر االله عزّ  قوماً 

من الذین كانوا  لوطاً  َّنقذناه منه إنه من الصالحین: یقول: إنأحل بقومه من العذاب والبلاء و أ
  )3(وینتهون إلى أمرنا ونهینا ولا یعصوننا.، یعملون بطاعتنا

أو  حكمةً  الإمام البیضاوي في تفسیره لهذه الآیة: أن االله تبارك وتعالى منح لوطاً  وقد ذكر
التي كانت ، ونجیناه من قریة سدوم، كما ینبغي علمه للأنبیاء وعلماً ، بین الخصوم أو فصلاً  نبوةً 

ین إنه من الصالح، و جنتناأهل رحمتنا أدخلناه في أو ، هلهاأفة وصفها االله بص عمل قوم لوطتعمل 
  )4(الذین سبقت لهم منا الحسنى.

أو ، یجب فعله من العمل تیناه حكمة وهي ماآولوطا ویقول الإمام النسفي في تفسیره للآیة: 
والتي كانت ، التي كانت تسمى سدوم، هل قریتهأونجیناه من ، وَفقهاً ، فصلاً بین الخصوم أو نبوة

إِنَّهم كانوا قوما ، لمارة بالحصى وغیرهاوقذف ا وضراطهشتى من الخبائث من لواطة  اً تعمل ألوان
  )5(فاسقین خارجین عن طاعة االله.

تیناه} أي بعظمتنا {حكماً} آ: أي واذكر لوطاً؛ ثم استأنف قوله: {عند البقاعي ومعنى الآیة
ونجیناه بانفرادنا بالعظمة من القریة المسماة ، وعلماً مزیناً بالعمل، أي نبوة وعملاً محكماً بالعلم

حیث كانوا یأتون الفواحش فاستحقوا النار بما ارتكبوا من ، نجیناه من عذابهم وجمیع شرورهم، سدوم
                                                           

) قریة سدوم: هي قریة قوم لوط علیه السلام المؤتفكة التي قلبها االله تعالى على أصحابها، وأخرج من كان فیها 1(
وم، وهي عبارة من المؤمنین وهي إحدى قرى (غور زغر) وكان أهلها كفاراً فجاراً، ویقال أن قاضیها یقال له سد

عن خمس قریات وسدوم هي القریة العظمى وهي باقیة إلى وقتنا هذا، خراب لا أنس فیها، والحجارة المسومة 
 انظر .،ویعتقد الكثیر من الباحثین وعلماءالدین انها تقع في منطقة البحر المیت وغور الأردنموجودة فیها

(دعوة  24/ ص14دروس للشیخ سلمان العودة ج ،24/ص14،ج(تفسیر القرآن الكریم/ محمد إسماعیل المقدم)
(معجم  111/ ص 1(المسالك والممالك) الأندلسي ج 118/ ص 1الرسل علیهم السلام) أحمد أحمــد علوش ج

  .729/ ص 3ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع) الأندلسي ج
ابته ثمَّ یعْتَمد بالیمنى على الْیُسْرَى فیخذف بهما أي الخذف: أَن یَأْخُذ الرجل الْحَصَاة أو النواة وَغَیرهَا بَین سب )2(

  (القاموس الفقهي لغة واصطلاحا) د.سعدي  الأزدي، (جمهرة اللغة) البصري، انظر (العین) یرمي بها.

 أبو حبیب.
  .473- 472/ص18) انظر: (جامع البیان في تأویل القرآن)، الطبري، ج3(
  .56/ص4یل)، ج) انظر: (أنوار التنزیل وأسرار التأو 4(
  413/ص2لتنزیل وحقائق التأویل)، ج) انظر: (مدارك ا5(
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فهم قوم سوء بما اقترفوا من معاصي واجترحوا السیئات ، شهوات محظورة اعتبروها قمة ملذاتهم
الأمر ثم زاد ، فاسقین خارجین من كل خیر إنهم كانوا بذلك قوماً ، وبانهماكهم في الأعمال السیئة

، والأقوال العلیة، أي في الأحوال السنیة وضوحاً بقوله: (وأدخلناه) أي دونهم بعظمتنا (في رحمتنا)
(إنه من الصالحین)أي لما ثم علل ذلك بقوله: ، التي هي سبب الرحمة العظمى، والأفعال الزكیة

  )1(ه علیه من الخیر.بلناج

 قطعاً  وجودنا معه حكماً ، مال فضلناوقال الشیخ علوان في تفسیره: "ولوطا آتیناه من ك
ورموزها وإشاراتها الدالة ، بسرائر الأمور لدنیا متعلقاً  ،وعلماً  ،للخطوب والمهمات للخصومات وفصلاً 

ومن ، سریان هویته الذاتیة على صفائح عموم ما ظهر وبطنوعلى ، على وحدة الصانع الحكیم
والفعال الشنیعة ، قد كانت أهلها تعمل الخبائثكمال فضلنا إیاه قد نجیناه من فتنة القریة التي 

هي ألا و ، المسقطة للمروءة بالمرة، وعادة وعرفاً  وشرعاً  والخصال الخسیسة الخبیثة المذمومة عقلاً 
وبالجملة إنهم من غایة قسوتهم ، والضراط على الملأ عمل قوم لوطظهر الناس و أالتعري بین 

، نواع الفسوق منغمسین بأصناف المعاصي والآثامأبین سوء فاسقین مغمورین  وغفلتهم كانوا قوم
العذاب قد أدخلناه ومن معه ممن سبقت لهم منا الحسنى في  بأشدوبعد ما انتقمنا منهم وأهلكناهم 

  )2(حوزة رحمتنا وكنف حفظنا وجوارنا إنه من الصالحین لعبادتنا المقبولین في حضرتنا"

اء من االله على رسوله (لوط) علیه السلام بالعلم یقول الإمام السعدي في تفسیره: "هذا ثنو 
، یدعوهم إلى عبادة االله، وأن االله أرسله إلى قومه، بالصواب والسداد، والحكم بین الناس، الشرعي

فقلب االله علیهم دیارهم وعذبهم ، فلم یستجیبوا له، فلبث یدعوهم، وینهاهم عما هم علیه من الفواحش
فأمره ، وأهله ونجى االله لوطاً ، وتوعدوه بالإخراج، ) كذبوا الداعيءٍ فَاسِقِینَ قَوْمَ سَوْ عن آخرهم لأنهم (
  من فضل االله علیهم ومنته.، فسروا ونجوا، لیبعدوا عن القریة أن یسري بهم لیلاً 

النائلین كل ، من جمیع المخاوف، كان من الآمنین، ) التي من دخلهاوَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا(
، الذین صلحت أعمالهم وزكت أحوالهم، وذلك لأنه من الصالحین، وثناء وسرور، وبر ،خیر وسعادة

سبب لحرمانه  كما أن الفساد، والصلاح هو السبب لدخول العبد برحمة االله، وأصلح االله فاسدهم
وقال سلیمان ، الأنبیاء علیهم السلام ولهذا یصفهم بالصلاح وأعظم الناس صلاحاً ، الرحمة والخیر

  )3( ""]19النمل: سورة[ M...      ª  ©   ̈ §  ¦Lلسلام: علیه ا

                                                           
  451-450/ص12) انظر: ( نظم الدرر في تناسب الآیات والسور)، ج1(
  539-1/538یة والمفاتح الغیبیة، ج) الفواتح الإله2(
  .527/ص1) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ج3(
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یظلم  ولا، أن الجزاء من جنس العمل الباحثةمعان النظر ترى إ .. بعد تقلیب الفكر و  أخیراً 
ذا ابتعد الناس عن دینهم إوأنه في كل زمان ومكان السفه والطیش والخبث موجود لاسیما ، ربك أحداً 

  .rبیبنا المصطفى وزهدوا في سنة ح، وتخلوا عنه

مع البعد كل البعد عن ، اتباع الهوى ألهاهافإذا ما حدقنا البصر فسنرى نماذج للأسف 
 التيیلبسون الملابس الضیقة  الذینفإذا ما نظرنا من حولنا فسنجد الشباب ، التمسك بالكتاب والسنة

وفي ، نمة البختكأس رؤوسهنمن النساء  بعضاً  وعلى الجانب الآخر سنجد أیضاً ، تخدش الحیاء
صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأیدیهم سیاط كأذناب البقر (  rذلك یقول المصطفى محمد 

یضربون بها الناس ونساء كاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا 
  الحدیث. وهذا وعید عظیم یجب الحذر مما دل علیه معنى )1()  یدخلن الجنة ولا یجدن ریحها

، لابد أن أشیر إلى الأعمال الطیبة الصالحة، وفي غمرة الحدیث عن الأعمال الخبیثة
لذلك لابد من الحرص علیها ومداومتها لما لها من ثمرات كثیرة في الدنیا ، فالأشیاء تعرف بضدها

M  ed  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y یقول تعالى ، والآخرة
    k  j  i  h  g   fL ] :فلا سعادة للمرء إلا إذا حرص . ]97النحل
فاالله تعالى بعظمته وحكمته ما خلقنا إلا لأجل ، على أداء العبادة على الوجه الذي یرتضیه ربه

ن یأتي أي عائق أو مانع أفالبدار البدار والمسارعة المسارعة إلى طلب رضا االله تعالى قبل ، عبادته
تَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمَك، مْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ ( اغْتَنِ  rوقد قال ، یحول دون ذلك ، وَصِحَّ

  )2(وَحَیَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ )، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَفَراَغَكَ قَبْلَ شغْلِكَ 
  

  المطلب الثالث: البلد الخبیث
في حین أن الطیب منها لا  ،بركة نفع فیه ولا لا یخرج إلا نباتاً  الخبیث من الأراضي لا

وكانت الباحثة قد تناولت في المطلب الثامن من الفصل الثاني الحدیث ، مباركاً  طیباً  یخرج إلا نباتاً 
وقد ورد ذكره في آیات القرآن الكریم ، تحدث عن البلد الخبیثتعن البلد الطیب وفي هذا المطلب س

*  +       ,  -.  /  !  "  #  $  %  &'  )  (  M  وذلك في قوله تعالى:
3    2  1  0L ] :58الأعراف[   

                                                           
  )1218رقم الحدیث( )،1680/ص3ینة،باب النساء الكاسیات العاریات،(جصحیح مسلم،كتاب اللباس والز  )1(
)،رقم 77/ص7مصنف ابن أبي شیبة،كتاب الزهد ،ماذكر عن نبینا محمد صلى االله علیه وسلم في الزهد،(ج) 2(

  )،قال الألباني صحیح.34319الحدیث(
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وهو مثل الكافر الذي یسمع  مبطئاً  یخرج نباته إلا عسراً  والبلد الذي خبث ترابه وأصله لا
كذلك نبین الآیات لقوم یشكرون ، ؤثر فیه المطریكالبلد الخبیث لا ، محموداً  القرآن ولا یؤثر فیه أثراً 

   )1(نعم االله ویطیعونه. 

الذي خبث من القلوب لا :قال بعض أرباب القلوب ، بن عبدالسلام في تفسیره قول العزی
والجمهور على أنه من بلاد الأرض الطیب التربة والرخیص ، بالكفر والمعاصي یخرج إلا نكداً 

  أو العادل سلطانه.، أو الكثیر من العلماء، السعر
ماره ونباته وزرعه بلا كد على قول یخرج ث، ضرب االله تعالى الأرض الخبیثة مثلا للكافر

فلا ینتفع أو قلة علمائه ، أو بجور سلطانه، أو بغلاء أسعاره، والذي خبث في تربته، التربة بأمر ربه
   )2(لشدة تعسره فلا خیر فیه. ، به

 یخرج إلا نكداً  لا، أما الإمام البیضاوي فیقول: والبلد الذي خبث كالأرض الحرة والسبخة
لقوم یشكرون نعمة االله فیعتبرون بها ، كذلك نصرف الآیات نكررها ونرددها، عة فیهمنف لا قلیلاً 

حتى  مثالاً أو  وتعتبر هذه الآیة مثل لمن تدبر الآیات الكثیرة التي تملأ القرآن عبراً ، ویتفكرون فیها
  ) 3(ومن لم ینتفع بها ولم یتدبر ولم یتأثر بها فالخسران حلیفه ، ینتفع بها قارؤها

، یخرج نباته أي والبلد الخبیث لا، في تفسیره للآیة:  (والذي خبث) صفة للبلد النسفي ویقول
، على تأثر الأرض حین نزول المطر علیها واضحاً  وهذه الآیة تعتبر مثلاً ، وهذا مثل للكافر إلا نكداً 

، الاستطراد وإخراج الثمرات به على طریق، یستفید منه یتأثر بنزول المطر علیه ولا فالبلد المیت لا
   )4(ونكرر ونردد هذه الآیات لیتفكر بها المؤمنون ویعتبروا بها. 

وكذلك یقول ابن قیم الجوزیة : "شبه سبحانه الوحي الذي أنزل من السماء على القلوب 
إذ هي محل ، وشبه القلوب بالأرض، لحصول الحیاة بهذا وهذا، الأرض بالماء الذي أنزله على

ولا یؤمن به ، ولا یزكو علیه، وأن القلب الذي لا ینتفع بالوحي، محل النبات كما أن الأرض، الأعمال
وأن القلب الذي آمن بالوحي ، لا ینفع، ولا تخرج نباتها به إلا قلیلاً ، كالأرض التي لا تنتفع بالمطر

، فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقله، وعمل بما فیه كالأرض التي أخرجت نباتها بالمطر، وزكا علیه
فینبت من ، ویحسن أثر المطر علیه، فشبه بالبلد الطیب الذي یمرح ویخصب، دبره بان أثره علیهوت

   )5(والمعرض عن الوحي عكسه." ، كل زوج كریم

                                                           
  398/ص1) انظر (الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز)، الواحدي، ج1(
  487/ص1(تفسیر القرآن)، ج ) انظر2(
   17/ص3) انظر: ( أنوار التنزیل وأسرار التأویل)، ج3(
  575/ص1) انظر: (مدارك التنزیل وحقائق التأویل)، ج4(
  287/ص1)  تفسیر القرآن الكریم، ج5(
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"     Mفي سورة الأنعام  كما ذكر ومعنویاً  : عندما كان الموت موتتین حسیاً ویقول البقاعي

    ,       +  *  )   (  '  &%  $  #L ]االله وكذلك قول  ]36عام:  الأن:   

 Mj  i   h  g...    L  ]  :كان كأنه قیل:  لا فرق في ذلك  بین أموات   ]122الأنعام
فكما أنا فاوتنا بین جواهر الأراضي بخلق بعضها جیداً وبعضها ردیئاً كذلك ، الإیمان وأموات الأبدان

، فالجید العنصر یسهل إیمانه، فاوتنا بین عناصر الأناسي بجعل بعضها طیباً وبعضها خبیثاً 
والخبیث لا یخرج له نبات أصلاً بمنع ربه له ، والخبیث الأصل یعسر إذعانه وتبعد استقامته وإیقانه

{والذي خبث وحصلت له  خباثة في جبلته بكون أرضه سبخة أو نحوها مما لا یهیئه االله تعالى 
   )1(فعة. لا یخرج  نباته إلا نكداً قلیلاً ضعیف المن، للإنبات

البلد الَّذِي خَبُثَ طینته وقلت قابلیته كالحرة  "وقد ذكر الشیخ علوان في تفسیره للآیة: 
والسبخة لا یَخْرُجُ نباته بعد اجراء المیاه اللطیفة علیه إِلاَّ نَكِداً قلیلا غیر نافع بل ضار مؤلم كالنفوس 

كم والمعارف الجاریة على السنة الرسل المنهمكة في الغي والضلال الى حیث لا یؤثر فیها میاه الح
فُ نردد ونكرر الآْیاتِ الدالة على استقلالنا في ملكنا وملكوتنا  لخباثة طینتها وقلة قابلیتها كَذلِكَ نُصَرِّ

ن یستغرقوا في مطالعة جمالنا ثم أشار إلى إرون في آلائنا ویعتبرون بها لِقَوْمٍ یَشْكُرُونَ بنعمائنا ویتفك
فاوت الاستعدادات واختلاف القابلیات بتفصیل الأمم الهالكة بموت الجهل والعناد سبحانه الى ت

   )2(."وخبث طینتهم وردائة فطرتهم
  

  المطلب الرابع: الكلمة الخبیثة والشجرة الخبیثة 
مسمومة خبیثة لا ، وتضر كل من یسمع لها، الكلمة الخبیثة  كلمة سیئة تسیئ إلى صاحبها

وشكلها لا یسر الناظرین ، ومذاقها مر كالحنظل، الخبیثة أصلها غیر ثابت فهي كالشجرة، نفع فیها
ونعمل بمقتضاها وفي ذلك یقول ، وعن ذلك ضرب االله لنا الأمثال كي نتدبرها ونتأملها جیداً ، إلیها

رْضِ مَا لَهَا مِنْ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتثَُّتْ مِنْ فَوْقِ الأَ [: رب الأرض والسماوات
ول الآفات وعنوان المخافات ورأس أوهو ، الشجرة الخبیثة بمثابة الجهل باالله ]26ابراھیم:[]قَراَرٍ 

  وقد شبهها االله تبارك وتعالى بشجرة موصوفة بثلاث صفات:، الشقاوات

                                                           
  423/ص4) انظر:  (نظم الدرر في تناسب الآیات والسور)، ج1(
  253ص/1) الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة، ج2(
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فیها من  ماوقیل إنها شجرة الحنظل لكثرة ، وقیل إنها الكراث، : أن هذه الشجرة خبیثةالصفة الأولى
ن إف، حاجة إلیها ولا بد أن نعلم ان هذه التفصیلات لا، وقیل إنها شجرة الشوك، المضار

وقد تكون بحسب ، وقد تكون بحسب الصورة والمنظر، الشجرة قد تكون خبیثة بحسب الرائحة
والشجرة الجامعة لكل هذه ، وقد تكون بحسب طعمها، المضار الكثیرة اشتمالها على

 نها كانت معلومة الصفات وكان التشبیه بها نافعاً أإلا ، لم تكن موجودة وإن الأوصاف
  یوضح المعنى المراد.

ا هَ لُ صْ أَ وهذه الصفة في مقابل قوله (، )اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ : تتمثل في قوله ( والصفة الثانیة
) أي ضِ رْ الأَ  قِ وْ فَ  نْ مِ (، وحقیقة الاجتثاث أخذ الجثة كلها، ومعنى اجتثت استؤصلت، )تْ ابِ ثَ 

  وكذلك الشرك باالله تعالى لا ثبات ولا قوة ولا حجة راسخة له.، لیس لها أصل ولا عرق
والمعنى أنه ، ) وهي متممة للصفة الثانیة مؤكدة لهامَا لَهَا مِنْ قَراَرٍ :تتمثل في قوله( الصفة الثالثةو 

  لیس لها استقرار وثبات بل هي داحضة لا رسوخ لها.
ن االله تعالى بین وذلك لأ، هذا التمثیل في توصیف هذه الشجرة غایة في الكمال ویعتبر

أما كونها موصوفة بالمضار فإلیه الإشارة ، وخلوها عن كل المنافع، المضار الكثیرة لهذه الشجرة
ضِ مَا لَهَا اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الأَرْ وأما كونها خالیة عن المنافع فإلیه الإشارة بقوله (، بقوله (خبیثة )

  )1() .مِنْ قَراَرٍ 
ویقول الإمام البیضاوي في تفسیره للآیة :ومثل كلمة خبیثة كمثل شجرة خبیثة اجتثت 

مالها من مستقر في ، ونزعت جثتها بالكلیة من فوق الأرض لان عروقها قریبة منه، واستؤصلت
توحید لكلمة الطیبة بكلمة الفحینما فسرت ا، واختلف في المراد من الكلمة والشجرة الخبیثة، الأرض

والدعاء إلى الكفر وتكذیب ، إذن فالكلمة الخبیثة هي الشرك باالله تعالى، نآوالدعوة إلى الإسلام والقر 
فالكلمة الطیبة ما أعربت عن حق ودعت إلى ، كثرأولعل المراد الحقیقي بهما ما یعم ذلك و ، الحق

ولما كانت الشجرة الطیبة هي النخلة او شجرة في ، بینما الكلمة الخبیثة ما كانت خلاف ذلك، صلاح
  )2(فإن الشجرة الخبیثة هي الحنظل والكشوت.، الجنة

فقد عرفت ، مادام أنه اتضح المراد من الكلمة الطیبة وقال النیسابوري في معنى الآیة:
، یرةفالكلمة الخبیثة كلمة الشرك أو كل كلمة قبیحة أو كل نفس شر ، نقیضها وهي الكلمة الخبیثة

ومعنى ، أو كل شجرة لا یطیب ثمرها كشجرة الحنظل والثوم ونحو ذلك، والشجرة الخبیثة الباطل
وعن قتادة أنه ، ما لَها مِنْ قَرارٍ أي من استقرار، اجتثت استؤصلت وحقیقة الاجتثاث أخذ الجثة كلها

                                                           
  93/ص19انظر:(مفاتح الغیب)، الرازي، ج )1(
  198/ص3لتنزیل وأسرار التأویل)، ج) انظر:( أنوار ا2(
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ولا في السماء  قراً ما أعلم لها في الأرض مست قیل لبعض العلماء ما تقول في كلمة خبیثة ؟ فقال:
قلت: وذلك أن الباطل لا قائل به ولا ، إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى یوافى بها القیامة مصعداً 

والحق نقیض ذلك بل الباطل لا یستقر ، یوافقه فیه من هو بصدد الاعتبار فهو مضمحل زائل
تراها ، ا طمأنینة ولا وقاروكذا النفس الخبیثة لا تكون له، صاحبه علیه ولا یحصل له منه برد الیقین

  )1(تسعى في الطرق المضلة والسبل المنحرفة كالذي استهوته الشیاطین في الأرض حیران. أبداً 
وهي تلك الكلمة التى ، ذهب إلیه قتادة  في المراد من الكلمة الخبیثة ما إلىالباحثة  وتمیل

وكذلك النفس الخبیثة ، و عنوان لهافهي عنوانه وه، وتبقى ملازمة له، تنفك عن قائلها ویوصم بها لا
بل هي عنوان للشك والاضطراب ، تصاحبها طمأنینةالتي تعمل الخبائث لا سعادة ولا استقرار ولا 

  والزعزعة وعدم الثقة والیقین.

بدلیل  وقد ذكر المظهري في تفسیره: إن الظاهر من المعنى المراد للكلمة الخبیثة هي النفاق
 رض لكونها غیرت من فوق الأوانتزعت واقتلع، نفع منها ولا فائدة لا )خَبِیثَة كَشَجَرَة(: قوله تعالى

رضي  وعن المراد من الشجرة الخبیثة قال أنس بن مالك، رضمستقرة فعروقها قریبة من سطح الأ
ن الشجرة الطیبة تعم إقلت الظاهر ، ما الشربانة قال الحنظلة لأنسقیل  - : هى الشربانة االله عنه
  )2(غیرها وكذا الخبیثة تعم الحنظلة وغیرها.النخلة و 

 سبیل على هو الحدیث في ورد ما بأن تفسیره في المظهري إلیه ذهب ما الباحثة وتؤید
  .نفع ولا فیه خیر لا، خبیثاً  وأثراً  طعماً  یترك مما وغیرها الحنظل تعم الخبیثة فالشجرة، التمثیل

اجْتُثَّتْ مِنْ وجملة (، جرة الخبیثة هي الحنظلوقیل في تفسیر هذه الآیة كذلك: أن المراد بالش
ومن فوق ، ) صفة لشجرة خبیثة لان الناس لایتركونها تلتف على الأشجار فتقتلهافَوْقِ الأَْرْضِ 

، وهذا مقابل قوله في صفة الشجرة الطیبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، الأرض تصویر لاجتثت
ن المراد بالكلمة أوالأظهر ، ستمد من انعدام القرارلأنه م،نى الاجتثاث تأكید لمع )مَا لَهَا مِنْ قَراَرٍ و(

  )3(. الخبیثة أهل الشرك وعقائدهم الباطلة

لما وصف مساءَلة  rویقول الماوردي في تفسیره: وسبب نزول هذه الآیة ما روي عن النبي 
لي:؟ قال: (نعم) منكر ونكیر وما یكون من جواب المیت قال عمر: یا رسول االله أیكون معي عق

أما قوله عز وجل: {ومثل كلمة خبیثة } فیها قولان: ، ، فأنزل االله تعالى هذه الآیةقال. كُفیت إذن

                                                           
  192ص /4) انظر:(غرائب القرآن ورغائب الفرقان)، ج1(
  .268/ص5) انظر:( التفسیر المظهري )، ج2(
  .225/ص13والتنویر)، ابن عاشور، ج ) انظر:(التحریر3(
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أن كلى المذكورین یؤدیان إلى المعنى الباحثة  وترى، الثاني: أنها الكافر نفسه، أحدهما: أنها الكفر
  .عنیان متلازمانلاهما منفسه سواء الكفر أو صاحبه ـ من یقع في الكفرـ فك

الثاني: ، ) فیها ثلاثة أقاویل: أحدها: أنها شجرة الحنظل ، قاله أنس بن مالككَشَجَرَة خَبِیثَة(
تبنته سابقا فیما  على ماالباحثة  وتؤكد، الثالث: أنها الكشوت، أنها شجرة لم تخلف ، قاله ابن عباس

المراد من الشجرة سواء كانت فلا خلاف حول ، ذهب إلیه المظهري من أن المراد ضرب المثل
لدى الصحابة رضوان االله  هم من ذلك أن الأمر كان واضحاً فالأ، أم غیرها، أم الكشوت، الحنظل

  .الآیة rعلیهم حینما ذكر لهم الرسول 

 وتقول، الثاني: ما لها من ثبات، ) فیه وجهان: أحدهما: ما لها من أصلمَا لَهَا مِنْ قَراَرٍ (
فكلها تؤدي إلى ، ولا مكان إقامة له مستقر س له قرار فلا أصل ولا ثبات ولاالذي لی نإالباحثة 

  یزول.  فالباطل ینمو وینتفش لكن سرعان ما، ثبات للباطل رسوخ ولا معنى واحد وهو أنه لا
) أي اقتلعت من أصلها ، وتشبیه الكلمة الخبیثة بهذه الشجرة التي اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ (
فیه دلیل على أن الكافر لیس له عمل في الأرض یبقى ، ولا ، ، ولا ثمر یجتنىأصل یبقى لیس لها

  )1(ذكر في السماء یرقى.

تضیف الباحثة الحدیث عن أثر الكلمة الخبیثة على جسم ، واستكمالاً للمعاني السابقة
سلامة رئیس مركز ، نظریة لعالم روسي هو البروفیسور جینادي شورینالإنسان وذلك من خلال 
والدراسة أو النظریة التي خرج بها العالم الروسي تقول: إن الكلمات غیر ، البیئة والبقاء في موسكو

كالشتائم والسباب والكلمات التي تنطوي على تحقیر ، المؤدبة التي تستخدم في الحدیث الیومي
تضر الشخص  وتضر قائلها أكثر مما، للآخرین تربك الكثیر من العملیات الحیویة داخل الجسم

والكلمات الإباحیة التي تحتوي على عبارات عاطفیة مكشوفة تؤدي إلى العجز بالنسبة ، الموجهة إلیه
وترفع نسبة ، أما بالنسبة للنساء فإنها تخفض نسبة الهرمونات الأنثویة في أجسامهن، للرجال

التي نستخدمها في  كیف تؤثر الكلمات، ولكن، بالرجال الهرمونات الذكوریة وتجعلهن أقرب شبهاً 
  حیاتنا الیومیة في أجسامنا وفي غددنا التي تفرز الهرمونات؟

تحث على استخدام الكلام الطیب والابتعاد ، دون استثناء، یلاحظ البروفیسور أن كل الأدیان
وقد ، التاریخ یفعلون ذلك وكل فلاسفة الأخلاق منذ فجر، عن الكلام البذيء الذي یخدش الحیاء

سور من بعض المسلمین في إدارته أن القرآن الكریم شبه الكلمات الطیبة " كشجرة طیبة سمع البروفی
تؤتي أكلها كل حین بإذن ربها " وأن الكلمة الخبیثة " كشجرة خبیثة ، أصلها ثابت وفرعها في السماء

بات تؤثر في الن، أو الخبیثة، اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار" فخطر له أن الكلمات البذیئة
                                                           

  .135- 134ص /3)، جانظر:(النكت والعیون )1( 
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بالتعاون ، فأجرى تجربة عملیة فریدة، أو تجتثه من فوق الأرض، وتجعله یؤتي أكله بإذن ربه أیضاً 
فقد وضع كمیة من الماء ( وأثبت العلماء الروس ، مع عدد كبیر من زملائه العلماء في إدارة البیئة

ثم سقوا ، یثة فوق الدورقثم بدأ العلماء جمیعا یرددون الكلمات الخب، أن للماء ذاكرة ) في دورق كبیر
و رددوا فوقه كلمات أقل خبثا وأقل ، وبعد ذلك أحضروا دورقا آخر، مجموعة من البذور من الماء

وسقوا مجموعة ضابطة من البذور بماء عادي ، وسقوا به مجموعة أخرى من البذور، خدشا للحیاء
سقیت بالماء الذي ردد علیه الكلام و فوجىء العلماء أن البذور التي ، "لم یردد فیه" أي كلمات نابیة

والبذور التي سقیت بالماء الذي ردد علیه كلمات أقل خبثا أثمرت ، % فقط34الخبیث أثمرت بنسبة 
% . وفي المقال 94والبذور التي سقیت بالماء الذي لم یردد علیه شیئا أثمرت بنسبة ، %56بنسبة 

یصعب تصور التحولات التي یخضع لها  رین: " قال البروفیسور جینادي شو الذي نشرته " البرافدا
  . م عبارات بذیئة وخبیثة في كلامناجسم الإنسان عندما نستخد

، ویقول البروفیسور جینادي: إن الكلمات التي نستخدمها تحتوي على خاصیة تشبه السحر
 شوكة " نسمع كلمة "ونشعر بالضیق عندما ، ولذلك نشعر بالارتیاح عندما نسمع كلمة "وردة " مثلاً 

، هذا الإحساس الذي نحس به یطلق سلسلة من التفاعلات داخل أجسامنا لیس لها أول ولا آخر
ولذلك ینبغي أن نستخدمها في ، ویضیف إن الكلمات الخبیثة هي الرصاصة الأخیرة في مسدساتنا

  )1(حیث یشوش هذا النوع من الكلمات على الأعداء.، كالحروب مثلا، وقت الأزمات فقط
 وأن ما ینطق به المرء قد یرفعه عالیاً ، إلى أن الكلمة أدب وفن وذوقالباحثة  وتخلص

كما أن الكلمة الخبیثة تربي في ، ویجعله یستحق كل احترام وتقدیر أو یهوي به إلى أسفل سافلین
مما یتیح للشیطان الفرصة ، داخل النفوس التنافر والحقد والتباغض والغل وزیادة الشحناء بین الناس

على المسلمین أن یتوخوا الحذر في  لذلك كان لزاماً ، كبیرة لإثارة الفتن ونشر العداء بین العبادال
وأن یضمنوا عبارتهم أرقى الكلمات وأطیبها فذلك یعبر عن فكر سامي مهذب وعن ، اختیار كلماتهم

  أمة شامة بین الأمم في أخلاقها ورقیها .

   

                                                           
  http://www.bytocom.com/vb/showthread.php?t=39473) انظر: الشبكة العنكبوتیة 1(

http://www.bytocom.com/vb/showthread.php?t=39473
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  المبحث الثاني
  نظرات قرآنية إلى الخبائث والطيبات 

  
  وفیه ستة مطالب : 

  المطلب الأول:  التمییز بین الخبیث والطیب
  المطلب الثاني: حل الطیبات وتحریم الخبائث

  ثالث: النهي عن تبدیل الخبیث بالطیبالمطلب ال
  لا یستوي الخبیث والطیب المطلب الرابع: 

  المطلب الخامس: الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات
  المطلب السادس: الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات
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  المبحث الثاني
  بائث والطيباتنظرات قرآنية إلى الخ 

  المطلب الأول:  التمییز بین الخبیث والطیب
حتى یمیز االله  لمؤمنینیختبر االله اأن  كان لزاماً ، لما كانت نفوس المسلمین ترنو إلى الجنة

¡  M  الخبیث من الطیب وفي ذلك یقول االله تعالى:    �   ~   }        |   {          z   y
¨§   ¦   ¥     ¤   £   ¢...     L ]179مران: آل ع[  

یعرف به المؤمن ، ویفتضح فیه عدوه، یظهر فیه ولیه، من المحنة لابد أن یعقد سبباً 
ویعني بذلك یوم أحد الذي امتحن االله تعالى به قلوب المؤمنین وكشف ، والمنافق الفاجر، الصابر

لّ ورسوله وطاعتهم الله عزّ وج، دهم وصبرهم وثباتهمإیمانهم وجلَ  فظهر جلیاً ، عن إیمانهم الصادق
 rوكشف النقاب عن خیانتهم وخبثهم ومخالفتهم الله ولرسوله  ،وهتك ستر المنافقین، rالكریم محمد 

  .]مَا كَانَ االلهُ لِیَذَرَ المُؤْمِنِینَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتَّى یَمِیزَ الخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ [ وَلِهَذَا قَالَ:

  وقال ، میز بینهم بالجهاد والهجرة )2( وقال قتادة، حدأیز بینهم یوم م )1( قال مجاهد:
   )3(. الآیةفأنزل االله ، فلیخبرنا عمن یؤمن به منا ومن یكفر قالوا:  إن كان محمد صادقاً   السدي

كأنَّه قیلَ ما یتركهم االله ، غایة ما یفیده النفيُ المذكورُ ه للآیة: یقول أبو السعود في تفسیر 
وفي ، حتى یعزّلَ المنافقَ من المؤمن، طِ بل یقدِّر الأمورَ ویرتب الأسبابَ تعالى على ذلك الاختلا

وإفراد ، التعبیر عنهما بما ورد به النظم الكریم تسجیلٌ على كل منهما بما یلیق به وإشعار بعلة الحكمِ 
ان بأن للإیذ، الخبیث والطیب مع تعدد ما أرید بكل منهما وتكثره لا سیما بعد ذكرِ ما أرید بأحدهما

                                                           
مجاهد: هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، أخذ تفسیر القرآن عن ابن عباس  )1(

وهو من الطبقة الثانیة من تابعي  وقال الذهبي في المیزان: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به،
(جامع الأصول في أحادیث  ه104،توفي عاممكة وفقهائها وقرائها والمشهورین بها، وأحد الأعلام المعروفین

مناع القطان  -2اءك التفسیر عن مجاهد فحسبك به، قال الثوري: إذا ج 12/865ابن الأثیر  -1الرسول) / 
أصول في ) 279/ص1سیر قبل عهد التدوین / محمد الحاجي (ج، موسوعة التف1/315ج الإسلاميتاریخ 
  .38/ص1/ محمد بن صالح العثیمین ج التفسیر

) قتادة: أبو الخطاب بن دعانة بن قتادة بن عزیز بن عمر بن ربیعة بن الحارث بن سدوس، حافظ قال عنه 2(
ل الفترة ومن في حكمهم) موفق هـ (أه118الإمام أحمد: قتادة أحفظ أهل البصرة، مات بواسطة الطاعون سنة 

، ومن أسمائه قحافة وقتادة 291/ص4(الأسامي والكنى) أبو أحمد الحاكم ج 61/ ص 1جشكري  أحمد
  )341ص/7ج( (لسان المیزان) أبو الفضل العسقلاني.، وقدامة

  .173/ص2ابن كثیر، ج، ) انظر: (تفسیر القرآن العظیم)3(
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، مدارَ إفرازِ أحدِ الفریقین من الآخر هو اتصافُهما بوصفهما لا خصوصیةُ ذاتِهما وتعددُ آحادِهما
وتعلیقُ المَیْزِ بالخبیث المعبَّرِ به عن المنافق مع أن المتبادرَ مما سبق من عدم تركِ المؤمنین على 

زَ الواقع بین الفریقین إنما بالتصرف في الاختلاطِ تعلیقه بهم وإفرازُهم عن المنافقین لما أن المَیْ 
المنافقین وتغییرِهم من حال إلى حال مغایرةٍ للأولى مع بقاء المؤمنین على ما كانُوا علیهِ من أصل 

  )1(الإیمانِ. 

لم یكن في حكمة االله أن یترك المؤمنین على ما هم علیه من  أما الإمام السعدي فیقول:
والمؤمن من ، والصادق من الكاذب، حتى یمیز الخبیث من الطیباللبس والاختلاط وعدم التمیز 

فاقتضت ، أن یطلع عباده على الغیب الذي یعلمه من عباده ولم یكن في حكمته أیضاً ، المنافق
من أنواع الابتلاء ، ویفتنهم بما یتمیز به الخبیث من الطیب، حكمته الباهرة أن یبتلي عباده

، والإیمان بهم، والانقیاد لهم، واتباع شریعتهم، وأمر بالتزام أوامرهم، رسله Uفأرسل االله ، والامتحان
قسمین:  إلى فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل، ووعدهم على الإیمان والتقوى الأجر العظیم

ولیظهر ، لیرتب على ذلك الثواب والعقاب، ومسلمین وكافرین، ومؤمنین ومنافقین، مطیعین وعاصین
  )2(لخلقه.  وحكمته، عدله وفضله

المؤمنون بما ، وقیل في تفسیر هذه الآیة: ما كان االله لیَدَعَكم أیها المصدقون باالله ورسوله
العاملون بشرعه على ما أنتم علیه من التباس ، rالسائرون على خطى الحبیب محمد ، أنزل االله

وما كان ، مؤمن الصادقفیُعرف المنافق من ال، حتى یَمِیزَ الخبیث من الطیب، المؤمن منكم بالمنافق
فتعرفوا المؤمن منهم ، على الغیب الذي یعلمه من عباده - أیها المؤمنون- مِن حكمة االله أن یطلعكم 

  )3(ولكنه یمیزهم ویمحصهم بالمحن والابتلاء. ، من المنافق

، ومعنى هذه الآیة عند الزحیلي: أن االله تعالى یبین من خلال المحن والشدائد أصناف الناس
، من الابتلاء والاختبار حتى یظهر فیه ولیه ن یعقد شیئاً ألابد ولذلك ، صدق الإیمان یظهرفبها 

حتى یمیز المؤمن من ، فلا یترك الناس على مثل حالتهم یوم أحد، ویكشف الستار عن عدوه
M   2  1  0  تعالى: االله  كما قال، ویعرف المؤمن الصابر والمنافق الفاجر، المنافق

  6  5   4  3    7L  ] 31محمد[.  

                                                           
  119/ص2ج، یا الكتاب الكریم)) انظر: (إرشاد العقل السلیم إلى مزا1(
  .158/ص1ج، ) انظر: (تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان)2(
  73/ص1نخبة من أساتذة التفسیر، ج، ) انظر: ( التفسیر المیسر )3(
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فظهر به إیمانهم وصبرهم وجلّدهم ، امتحن االله به المؤمنین یقصد به أن یوم أحد كان اختباراً 
، فظهرت مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد، وهتك به ستار المنافقین، rوثباتهم وطاعتهم الله ولرسوله 

صادق من المنافق یحدث وقد یفكر بعض الناس أن تمییز المؤمن ال، rوخیانتهم الله ولرسوله 
فأجاب االله تعالى: لم یكن من شأنه تعالى أن یطلع ، بالوحي وبأن یطلع االله المؤمنین على الغیب

وإنما خلق الإنسان وقدر له أن یصل إلى مراده بعمله الكسبي الذي ترشد ، عامة الناس على الغیب
ویطلعه على ، ختار من رسله من یشاءفهو تعالى ی، إلیه الفطرة ویهدي إلیه الدین وتدل علیه النبوة

M  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç   :سبحانه االله كما قال، بعض المغیبات

  Ü  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  ÑL ] ثم یخبر الرسول  ]27 - 26:الجن
ر أناس فیكون مصدر ذلك الخبر هو اطلاع االله على كف، بعض الناس بنفاق رجل وإخلاص آخر

ثم یترك الناس لتمییز المؤمن منهم والمنافق ، لا أنه یطلعه على ما في القلوب اطلاع االله، وإیمانهم
  )1(بواسطة الأسباب الكاشفة عن ذلك. 

معناها: إن االله تعالى ذكره أخبرهم أنه لم  "في تفسیره: مكي بن طالب القیسيیقول  وأخیراً 
ولكن میزهم یوم أحد فعرف نفاق من ، ا یعرف بعضهم بعضاً یكن لیدع المؤمن ملتبساً بالمنافق وم

، الكافر وقیل المعنى: یمیز المؤمن من، مؤمنوإیمان من ثبت فالخبیث المنافق والطیب ال، رجع
فلیخبرنا بمن ، محمد صادقاً قال السدي: قالوا إن كان ، وقیل: یمیزهم بالهجرة فیعلم المؤمن من الكافر

  )2(یدعهم على الإقرار فقط."  لمعنى: حتى یمیزهم بالفرائض ولاوقیل ا، ممَن یكفر به یؤمن منا

حتى یمیز االله المؤمن  أي] حَتَّى یَمِیزَ الخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ [ :أن المراد بقولهالباحثة  وترى
والاطلاع على أحداث غزوة احد وتفاصیلها والتي یدور ، لأنه بالنظر إلى السیرة النبویة، من المنافق

یتبین أن المراد بالخبیث هو المنافق الذي أبطن كفره ونفاقه وأظهر حبه واتباعه ، ولها سیاق الآیةح
، فجاءت هذه الغزوة لتكشف الستار عن هؤلاء المنافقین، rلشرع االله ولسنة نبینا المصطفى 

  وتفتضح أمرهم ونكولهم عن الجهاد في سبیل االله.

                                                           
  179- 178/ص4ج، ) انظر: ( التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج)1(
  1187/ص2معاني القرآن وتفسیره، ج) الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم 2(
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فتأمل معي قوله ، قین والتمیز بینهم وبین المؤمنینلم ینته السیاق القرآني في فضح المناف
_  `  M  j    i  h  g    f  e   d  c  b  a تعالى:  

    q  p  o  nm  l   kL ] :37الأنفال[  

وللصدّ ، rوأنفقوا اموالهم لقتال رسول االله ، یحشر االله الذین كفروا بربهم من قریش وغیرها
وبین ، كما قال وسماهم "الخبیث"، بینهم وهم أهل الخبثحتى یفرق ، إلى جهنم، عن سبیل االله

كما سماهم جل ثناؤه. فمیَّز جل ثناؤه بینهم بأن أسكن أهل ، وهم "الطیبون"، المؤمنین باالله وبرسوله
  )1(وأنزل أهل الكفر نارَه وبئس المصیر. ، الإیمان به وبرسوله جناته

:  بأن مصیر الكافرین الذین كانت وفي هذه الآیة ذهب الزمخشري في تفسیره إلى القول
  .إلى جهنم یحشرون، غایتهم ومقصدهم الصدّ عن اتباع محمد وهو سبیل االله

لیمیز االله الفریق الخبیث من الكفار من الفریق الطیب ، لأن منهم من أسلم وحسن إسلامه
له تعالى: كقو ، فیجعل الفریق الخبیث بعضه على بعض فیركمه جمیعا حتى یتراكبوا، من المؤمنین

وقیل: لیمیز المال الخبیث الذي أنفقه المشركون في ، یعنى لفرط ازدحامهم )كادوا یكونون علیه لبدا(
من المال الطیب الذي أنفقه المسلمون كأبى بكر وعثمان في نصرته فیركمه ، rعداوة رسول االله 

  )35(التوبة:)2(. )وَجُنُوبُهُمْ  فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ (كقوله ، فیجعله في جهنم من جملة ما یعذبون به

وقال ابن الجوزي في تفسیره: "وفي معنى الآیة ثلاثة أقوال: أحدها: لیمیز أهل السعادة من 
، ومقاتل: یمیز المؤمن من الكافر، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال السدي، أهل الشقاء

والثالث: لیمیز الإنفاق الطیب في ، بن عباسقاله  ا، ن العمل الخبیثوالثاني: لیمیِّز العمل الطیب م
  )3(والزجاج". ، قاله ابن زید، من الانفاق الخبیث في سبیل الشیطان، سبیله

تخصهم  جعل للكفار داراً ، الذي له صفات الكمال والجلال Uأما البقاعي فیقول: إن االله 
حتى یتمیز  منهما مكاناً  فجعل لكل، من المؤمن لإظهار العدل والفضل بأن میز الكافر، ویخصونها

وجعل الخبیث أي الكافر في دار الضیق ، فجعل الطیب في مكان رحب واسع حسن، به عن غیره
  )4(والغم والهم بعضهم فوق بعض. 

                                                           
  534/ص13الطبري، ج، ) انظر: (جامع البیان في تأویل القرآن)1(
  .218/ص2ج، ) انظر: (الكشاف)2(
  210/ص2)  زاد المسیر في علم التفسیر، ج3(
  .279-278/ص8ج، ) انظر: (نظم الدرر في تناسب الآیات والسور)4(
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أو ، الكافر من المؤمن أو الفساد من الصلاح Uویقول أبو السعود في تفسیره:  لیمیز االله 
، rمما أنفقه المسلمون لأجل نصرته ، ولأجل عدائه rما أنفقه المشركون للصد عن دعوة محمد 

أولئك هم ، أو یضم ما أنفقوه حتى یزید عذابهم في جهنم، ویضم الكافرین بعضهم إلى بعض
  )1(الكاملون في الخسران لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم. 

ن أهل الخبائث الذی، الجزائري فقد ذكر في تفسیره: لیمیز كل صنف من الصنف الأخر أما
عن أهل التوحید والأعمال الصالحة فسیعبرون الصراط إلى الجنة دار ، هم اهل الشرك والمعاصي

فسیجعلهم االله بعضهم إلى بعض فیركمهم جمیعاً ، وأما أهل الخبائث وهم فریق المشركین، النعیم
الذین أنفقوا أموالهم إشارة إلى  )ونَ رُ اسِ الخَ  مُ هُ  كَ ئِ ولَ أُ (وقوله تعالى ، كوماً واحداً فیجعلهم في جهنم

ثم صیروا ، وجعل بعضهم إلى بعض، فحشروا إلى جهنم، وماتوا على كفرهم، للصد عن سبیل االله
حیث خسروا أنفسهم وأموالهم وأهلیهم وكل شيء ، ثم جعلوا في نار جهنم هم الخاسرون، كوماً واحداً 

  )2(وأمسوا في قعر جهنم مبلسین والعیاذ باالله من الخسران المبین. 
 السعید المؤمن لیمیز ،الطَّیِّبِ  مِنَ  الخَبِیثَ  لِیَمِیزَ  قوله من المراد أن الباحثة لدى ویترجح

 الذي حیاته في التعیس الشقي الكافر من ارضائه، سبیل وفي االله سبیل في لماله المنفق حیاته، في
  .االله سبیل عن لیصد أمواله ینفق

المؤمن الذي لا یرجو إلا رضا االله عزّ وجلّ :  إن الإنسان الطیب هو ذاك وجملة القول
والخبیث من الناس من حرم لذة الإیمان وحلاوة ، یحب للمسلمین مایحبه لنفسه، ویخشى عذابه
بهذا وغیره ، قلبه ممتلئ بالحقد والغل والكفر خبیث الخلق والطباع، لا یرجو ثواباً ، التقرب من االله

  یتمیز الطیب والخبیث من الناس. 

  

  ب الثاني: حل الطیبات وتحریم الخبائثالمطل
وینتهي عما نهاه االله عنه ومن كرم االله ، الأصل في الإنسان المسلم أن یأتمر بما أمره االله به

وحرم علینا كل ما یلحق بنا ، وكان فیه النفع والخیر كان طیباً  وجل علینا أن أحل لنا كل ما َّعز
 : علینا الخبائث وفي ذلك یقول االله تعالىفأحل لنا الطیبات وحرم ، صنوف الأذى والمرض

M  Z   Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  PL 
  ]157الأعراف: [

                                                           
  .21/ص4ج، ا الكتاب الكریم)) انظر: ( إرشاد العقل السلیم إلى مزای1(
  306- 305/ص2ج، ) انظر: ( أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر)2(
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وهو الإیمان باالله ، أتباعه بالمعروف rمي محمد یقول الطبري في تفسیره : یأمر النبي الأ
ویحل ، م عنهوالانتهاء عما نهاه، وینهاهم عن المنكر وهو الشرك باالله، ولزوم طاعته فیما أمر ونهى

، لهم الطیبات التي كانت محرمة علیهم في الجاهلیة من البحائر والسَّوائب والوصائل والحوامي
با وما كانوا یستحلونه من المطاعم والمشارب التي ، ویحرم علیهم الخَبَائث وذلك لحم الخنزیر والرِّ

  )1(حرمها االله.

المعنى:  یُحل لهم الحلال. والثاني:  و ، وفي الطیبات أربعة أقوال:  أحدها:  أنها الحلال"
والرابع:  ما كانت ، والثالث:  أنها الشحوم المحرَّمة على بني إسرائیل، كانت العرب تستطیبه أنها ما

مه من البحیرة وفي الخبائث ثلاثة أقوال:  أحدها:  أنها  ،والحام، والوصیلة، والسائبة، العرب تحرِّ
م علیهم ، الحرام ، كالحیات، والثاني:  أنها ما كانت العرب تستخبثه ولا تأكله، الحرامفالمعنى:  ویحرِّ

  )2(ولحم الخنزیر."، والدم، والثالث:  ما كانوا یستحلُّونه من المیتة، والحشرات

أما الرازي فیقول في تفسیره:  اختلف الناس في المراد من الطیبات فمنهم من قال المراد 
لأن تقدیر الآیة یصبح ویحل لهم ، بحلها وهذا بعید حسب رأیه بالطیبات هي الأشیاء التي حكم االله

لا ندري ماهي الأشیاء التي أحلها  لأنناهذا سبب أما السبب الآخر ، وهذا محض تكریر، المحللات
االله وكم هي ؟ بل الواجب أن یكون المراد من الطیبات الأشیاء المستطابة بحسب الطبع وذلك لأن 

فكانت هذه الآیة دلیلا على ان الأصل في كل ما ، صل في المنافع الحلوالأ، تناولها یفید اللذة
یرید المیتة  )وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الخَبَائِثَ (: وقوله، تستلذه النفس وتستطیبه هو الحل إلا لدلیل منفصل

  ).قسْ فِ  مْ كُ لِ ذّ (ذكر في سورة المائدة إلى قوله  والدم وما

فكان مقتضى ذلك ، للألم والمضار لنفس كان تناوله سبباً وكل ما یستخبثه الطبع وتستقذره ا
وبناء علیه حرم ، أن كل ما یستخبثه الطبع فالأصل فیه الحرمة إلا لدلیل منفصل واضح بین

الْكَلْبُ فِي كتاب الصحیحین أَنه قال:  ( rالشافعي بیع الكلب لأنه روي عَنِ ابن عباس عن النَّبِي 
  )3().وَخَبِیثٌ ثَمَنُهُ ، خَبِیثٌ 

ما النسفي فیقول:  ویحل لهم طیبات ما حرم علیهم من الأشیاء الطیبة كالشحوم وغیرها أو أ
ویحرم علیهم الخبائث وهي ما ، ما طاب في الشریعة مما ذكر اسم االله علیه من الذبائح وغیرها

                                                           
  .165/ص13انظر: (جامع البیان في تأویل القرآن)، ج )1(
   161-160/ص2ج، ) زاد المسیر في علم التفسیر، ابن الجوزي2(
   382- 381/ص15) انظر: (مفاتح الغیب)، ج3(
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والرشوة  أو ما خبث في الحكم كالربا، یستخبث كالدم والمیتة ولحم الخنزیر وما أهل لغیر االله به
  )1(ونحوهما من المكاسب الخبیثة 

أي التي كانت حرمت علیهم عقوبة  )وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ (ویقول البقاعي في تفسیره للآیة: "
لهم كالشحوم (ویحرم علیهم) وعبر بصیغة الجموع إشارة إلى أن الخبیث أكثر من الطیب في كل 

یستخبثه الطبع السلیم أو یؤدي إلى الخبث كالخمر مائي الأصل فقال:  {الخبائث} أي كل ما 
  )2(المؤدیة إلى الإسكار والرشى المؤدیة إلى النار بعد قبیح العار"

علیه  - وقد ذكر أبو العباس المهدي في تفسیره: قال الحق جلّ جلاله في بقیة أوصاف نبینا"
لطیبات مما حرم على الیهود ویحل لهم ا، :  یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنكر- السلامو  الصلاة

مُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ كالدم ولحم الخنزیر وسائر الخبائث، كالشحوم وغیرها أو كالربا والرشوة ، وَیُحَرِّ
وأن الخبائث هي ، مذهب مالك أن الطیبات هي الحلال )3( . قال ابن جزي:)وغیرهما من المحرمات

، كالخمر والخنزیر، إلا ما حرمه الشرع منها، ستلذاتالحرام. ومذهب الشافعي:  أن الطیبات هي الم
  )4( "وأن الخبائث هي المستقذرات كالخنافس والعقارب

تستطیبه الأذواق من الأطعمة  وقیل في تفسیر الآیة كذلك: یحل لهم الطیبات وهي ما
ث من أما الخبی، ومن الأموال ما أخذ بحق وتراض في المعاملة، وتتحصل به على التغذیة النافعة

أو تحجم عنه العقول الراجحة ، تمجه الطباع السلیمة وتستقذره كالمیتة والدم المسفوح الأطعمة ما
او لضرره في الدین كالذي یذبح على ، لضرره في البدن كالخنزیر الذي تتولد من أكله الدودة الوحیدة

لم یأذن به كالسائبة  والذي یحرم ذبحه أو أكله لأن التشریع، سبیل العبادة للتقرب إلى غیر االله
یؤخذ بغیر وجه حق كالربا والخیانة والرشوة والغلو  والخبیث من الأموال ما، والوصیلة والحامي

، جل قد حرم بعض الطیبات على بني اسرائیل عقوبة لهمو  َّزوكان االله ع، والسرقة والغصب والسحت
¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  § ̈   ©  M  ¬  «  ª  كما ورد ذلك في قوله:

    ̄  ®L ]  :5( .]160النساء(  

                                                           
  ، بتصرف610/ص1التأویل، ج) مدارك التنزیل وحقائق 1(
  118/ص8) نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، ج2(
) ابن جزي: الإمام العلامة النحوي أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله ابن جزي الكلبي الغرناطي من 3(

وغیره، توفي سنة مشاهیر العلماء بغرناطة وذوي الأصالة والنباهة فیها، ألف شرحاً على ألفیة ابن مالك 
 الإحاطة في أخبار غرناطة/ محمد السلماني، 209/ص1منیع محمود،ج مناهج المفسرین:، أنظرهـ785

  .102ص/  2دیون الإسلام / شمس الدین أبو المعالي الغزي ج، 558/ص4ج
  268/ص2، جر المدید في تفسیر القرآن المجیدالبح) 4(
  78-77/ص9(تفسیر المراغي) المراغي ج، 197/ص9) انظر: (تفسیر المنار)محمد رضا ج5(
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تنبیها على ان المراد  الطیبات من ، وفسر هذه الآیة ابن عاشور بقوله: والطیبات جمع طیبة
 ]168البقرة: [ M À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹...     L  كما دل علیه قوله ، المأكولات

لیس المراد من ذلك و ، ]4المائدة : [ M  ml  k  j  i  hg  f  e  d...    L   وَقَوله:
والمأكولات لا تدخل في المعروف ، الأفعال الحسنة لأن الافعال عرفت بوصف المعروف والمنكر

ولما كان الإسلام دین الفطرة ولا ، إذ لیس للعقل حظ بین المقبول منها وبین المرفوض، والمنكر
فیه  رفالطیب ما لا ضر  ،أسند  حل المأكولات بالطیب وحرمتها بالخبث، عتداد لأهواء البشر فیها
ل العادات إلا فلا تدخ، لا یقبلها العاقل من البشر كالنجاسة مستقذراً  قذارة والخبیث ما كان ضاراً الو 

وقد وضع على مائدة رسول ، تأكل الضب فقد كانت قریش لا، هلها من المباحأفي اختیار ما شاء 
 )2(، )1(لَكِنَّهُ لَمْ یَكُنْ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ).فكره أن یأكل منه وقال:  (مَا هُوَ بِحَرَامٍ وَ  rاالله 

  

  المطلب الثالث: النهي عن تبدیل الخبیث بالطیب
  واهتم ، فبین لهم الحرام والحلال، إلى الجنة هموجل لعباده المؤمنین طریق َّاالله عز یوضح

  فیرها فسینعمون وسیعیشون بعیش رغید ن طبقوها بحذاإووضع لهم القواعد التي ، بتفاصیل حیاتهم
 كبیراً  وظلماً  لأن في ذلك خسراناً ، فنهاهم عن استبدال الخبیث بالطیب، وعیشة رضیة وأمن واستقرار

M  L  لأنفسهم في الدارین فقال تعالى:   K   J    I   HG   F   E    D    C B   A   @
R   Q   P       O   N M L ]:2النساء[  

قیل ھذه الآیة جاءت تخاطب العرب الذین كانت عادتھم ألا یة :یقول الثعالبي في تفسیره للآ
وقال ابن العربي ذلك عند الابتلاء ، وقیل ھي خطاب للأوصیاء، یورثوا الصغیر من الأولاد

أن بعضهم كان یستبدل  قال ابن المسیِّب وغیره:، )وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ (أما قولھ ، والإرشاد
تأكلوا  وقیل إن المراد لا، والدرهم الطیب بالزائف، لسمینة من مال الیتیم بالشاة الهزیلة من مالهالشاة ا

  )3(والطیب هو الحلال. والخبیث هنا الحرام:، وقیل غیرُ هذا، وتَدَعُوا أموالكم طیبًا، أموالهم خبیثاً 

نهيٌ عن أخذ مالِ الیتیمِ على  )وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الخبیث بالطیب(ویقول أبو السعود في تفسیره: "
مني عن أخذه على الإطلاق واستبدالُه به  بالشيء الشيءوتبدل ، الوجه المخصوصِ بعد النهي الضِّ

أو في شرف الحصولِ یُستعملان أبداً بإفضائهما إلى ، أخذُ الأول بدلَ الثاني بعد أن كان حاصلاً له

                                                           
    136-135/ص9) انظر: (التحریر والتنویر)، ج1(
  ، حكم الألباني: صحیح. 353/ص3)، ج3794اود، رقم الحدیث (سنن أبي د) 2(
  161/ص2) انظر:(الجواهر الحسان في تفسیر القرآن)،ج3(
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وقوله تعالى ) وَمَن یَتَبَدَّلِ الكفر بالإیمان(ه تعالى كما في قول، الحاصل بأنفسهما وإلى الزائل بالباء
  وأما التبدیلُ فیستعمل تارة كذلك كما في قولِه تعالى )أتَسْتَبْدِلُونَ الذي هُوَ أدنى بالذي هُوَ خَیْرٌ (
یُبَدّلُ (ه تعالى وتارة أخرى بإفضائه إلى مفعولیه بنفسِه كما في قولِ ، ) م جَنَّتَیْنِ هِ یْ تَ نَّ جَ بِ  مْ اهُ نَ لْ دَّ بَ وَ  (

والمراد بالخبیث والطیب إن كان هو الحرام والحلال فالمنهي عنه استبدال  ) االله سَیّئَاتِهِمْ حسنات
وقیل معناه لا تذروا أموالكم الحلال وتأكلوا ، مال الیتیم بمال أنفسهم مطلقا كما قاله الفراء والزجاج

وقیل هو اختزال ما له ، لهم المحقق أو المقدرهم فالمنهي عنه أكل ماله مكان ماالحرام من أموال
 فیما أعطوه وتصویراً  وترغیباً ، عما أخذوه ما كان فإنما عبر عنهما بهما تنفیراً  وأیاً ، مكان حفظه

والجید فمورد النهي ما كانوا علیه من  الرديءوإن كان هو ، لمعاملتهم بصورة مالا یصدر عن العاقل
من مال أنفسهم وبه قال سعید بن المسیب والسدي  الرديءاء وإعط، أخذ الجید من مال الیتیم

وتخصیص هذه المعاملة بالنهي لخروجها مخرج العادة لا لإباحة ما عداها وأما التعبیر عنها بتبدل 
الخبیث بالطیب مع أنها تبدیله به أو تبدل الطیب بالخبیث فللإیذان بأن الأولیاء حقهم أن یكونوا في 

لا لأنفسهم مراعین لجانبه قاصدین لجلب المجلوب إلیه مشترى كان أو ، لیتیمالمعاوضات عاملین ل
  )1(ثمنا لا لسلب المسلوب عنه".

وهو من ، الیتامى جمع یتیم )وَآتُوا الْیَتامى أَمْوالَهُمْ ( :في تفسیره )2(وقال المولى أبو الفداء
ویشیع إطلاقه على الصغیر لا ، مه بموتهاأومن سائر الحیوانات من فقد ، ه بموتهاالناس من فقد أب

    .هبیأعن  بذاته مستغنٍ  الكبیر لأن الكبیر یكون متكفلاً 

موال الیتامى وتركها أموال للیتامى هو قطع كل مطمع عن الوصول إلى الأ بإیتاءوالمراد 
حتى تصلهم سالمة كاملة غیر ناقصة ولا ، على حالها وعدم المساس بها او التعرض لها بسوء

نه أب للإیذان مجازاً  بالإیتاءنما عبر عما ذكر إ و ، لوا إلى الرشد وإلى سن البلوغنما یصمبتورة حی
یها الأولیاء أ :ن یكون مرادهم بذلك إیصالها إلیهم لا مجرد ترك التعرض لها والمعنىأ ینبغي

، إلیهم موال الیتامى ولا تتعرضوا لها بسوء وسلموها إلیهم وقت استحقاقهم تسلیمهاأوالأوصیاء احفظوا 
لا تستبدلوا الحلال المكتسب  أي، تبدل الشيء بالشيء واستبداله به )وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ (

                                                           
  140/ص2) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم،ج1(

مولى أبو الفداء) إسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي ، المولى أبو الفداء ، متصوف ) (ال2(
ولد في آیدوس وسكن القسطنطینیة وانتقل إلى بروسة وهناك كان یبحث عن مسائل .مفسر، تركي مستعرب

من بعض جهلاء  غامضة تتعلق بالتصوف، أوشى به بعض العلماء فنفي إلى تكنود طاع وذاق هناك أذیة
 2/441م، (معجم المطبوعات العربیة والمعربة) ج1127الأهالي ثم عاد إلى بروسة فلقي حتفه فیها سنة 

  313، 1(الأعلام) للزركلي، ج
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وهو ما لكم وما أبیح ، یعنى لا تستبدلوا أموال الیتامى وهي حرام علیكم بالحلال، بالحرام المغتصب
  )1(كلوه مكانه.ومن رزق االله المنتشر في الأرض فتأ، لكم من المكاسب

أي لا تستبدلوا الحرام الذي  )وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ (وقیل في تفسیر هذه الآیة كذلك:" 
هو مال الیتامى بالحلال الذي هو مالكم الذي أبیح لكم من المكاسب بأن لا تتركوا أموالكم وتأكلوا 

)أي لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم حتى لا تفرقوا  مْوالِكُمْ وَلا تأَْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَ (، أموالهم
فلا یحل لكم من أموالهم ما زاد على قدر الأقل من ، بین أموالهم وأموالكم في حل الانتفاع بها

یة نزلت هذه الآ(، عند االله عظیماً  أي ذنباً ، إِنَّهُ أي أكل مال الیتیم كانَ حُوباً كَبِیراً ، أجرتكم ونفقتكم
في رجل من غطفان كان معه مال كثیر لابن أخ له یتیم فلما بلغ طلب المال فمنعه عمه فترافعا إلى 

نعوذ باالله من الحوب ، . فنزلت هذه الآیة. فلما سمعها العم قال: أطعنا االله وأطعنا الرسولrالنبيّ 
   )2(".)الكبیر ودفع ماله إلیه

والمعنى لا تأخذوا الخبیث یل الخبیث بالطیب: ویقول الأستاذ محمد رشید رضا في معنى تبد
̈   ©  M«ª : كما في قوله، من الطیب فتجعلوه بدلاً    §  ¦  ¥  ¤...     L 

وذلك یتناول الباطل في ، كان أو معقولاً  والخبیث ما یُكره رداءة وخساسة محسوساً ، ]61البقرة:[
تستلذه الحواس وما تستطیبه  لطیب ماوأصل ا، والقبیح من الأفعال، والكذب في المقال، الاعتقاد
M...      X  W  V  U :ویمكن أن یوصف به الأشیاء وذلك كقوله تعالى، النفس

  Z   Y...    L ] :وكذلك یوصف ، ومنه مثل الكلمة الطیبة والشجرة الطیبة ،]157الأعراف

°   ±  M  ²  :به الأشخاص كما في قوله تعالى  ̄  ®  ¬  «
º  ¹   ¸  ¶  µ´  ³   ¿  ¾        ½  ¼  »L ]:3(.]26النور(  

، والمراد من الآیة لا تأخذوا الخبیث وتعطوا الطیب، في تفسیره وأختم بما قاله ابن عاشور
والطیب ، وهما استعارتان فالخبیث المذموم أو الحرام، وأرید بهما الوصف المعنوي دون الحسي

فلو اهتممتم بتحصیل ، حرام وتتركوا الحلالتكسبوا المال ال ومعنى الآیة ولا، عكسه وهو الحلال
فالمنهي عنه هنا هو ضد المأمور ، أموالكم وتوفیرها بالعمل المشروع لكان لكم فیها غنىً عن الحرام

 ینبغيولا ، والفظاعة إذ لم یمتثل للأمرة في النهي من الشناع وقد بین ما، به من قبل تأكیدا للأمر
 )1(ى.حمل هذه الآیة إلا على هذا المعن

                                                           
  .161/ص2) انظر:(روح البیان)،ج1(
  1/181:( مراح لبید لكشف معنى القران المجید)، محمد الجاوي جانظر )2(
  .279، 278/ ص 4أنظر: (تفسیر المنار) ج )3(
  221- 220/ص4التحریر والتنویر)،ج:() انظر1(
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  لا یستوي الخبیث والطیب المطلب الرابع: 
فكیف یستویان وكل منهما یؤدي إلى طریق ، اً ن یستویان أبدأكن لهما یم إن الخیر والشر لا

والطیب مصیره ، فالخبیث مآله الى جهنم والعیاذ باالله، مخالف كل الاختلاف عن الآخر ومغایر له
أفضل وأعلى رتبة ومنزلة من الذمیم وإن كان  كان قلیلاً فالخیر المحمود وإن ، إلى الجنة بإذن االله

هكذا اقتضت حكمة االله وعدله ألا یسوي بین الطیب والخبیث وفي ذلك یقول المولى تبارك ، كثیراً 
M   z  y  x  w  vu     t  s  r   q  p  o  n  m وتعالى:  

|  {L ] :100المائدة[  

 عِبَادَةَ  عَلَیْكُمْ  حَرَّمَ  U اللَّهَ  إِنَّ :  r النبي قال: لَ قَا، جَابِرٍ  عَنْ وسبب نزول هذه الآیة: "
 وَبَائِعُهَا وَسَاقِیهَا وَعَاصِرُهَا شَارِبُهَا لُعِنَ  الْخَمْرَ  إِنَّ  أَلاَ ، الأَْنْسَابِ  فِي وَالطَّعْنَ ، الْخَمْرِ  وَشُرْبَ ، الأَْوْثاَنِ 

 مِنْ  فَاعْتَقَبْتُ  تِجَارَتِي هَذِهِ  كَانَتْ  رَجُلاً  كُنْتُ  إني، اللَّه رسول یَا:  قَالَ فَ  أَعْراَبِيٌّ  إِلَیْهِ  فَقَامَ ، ثَمَنِهَا وَآكِلُ 
 أَنْفَقْتَهُ  إِنْ :  r النبي له اللَّهِ؟ فَقَالَ  بِطَاعَةِ  فِیهِ  عَمِلْتُ  إِنْ  الْمَالُ  ذَلِكَ  یَنْفَعُنِي فَهَلْ ، مَالاً  الْخَمْرِ  بَیْعِ 
 اللَّهُ  فَأَنْزَلَ . الطِّیِّبَ  إِلاَّ  یَقْبَلُ  لاَ  اللَّهَ  إِنَّ ، بَعُوضَةٍ  جَنَاحَ  اللَّهِ  عِنْدَ  یَعْدِلْ  لَمْ  دَقَةٍ صَ  أَوْ  جِهَادٍ  أَوْ  حَجٍّ  فِي

 الْخَبِیثِ  كَثْرَةُ  أَعْجَبَكَ  وَلَوْ  وَالطَّیِّبُ  الْخَبِیثُ  یَسْتَوِي لاَ  (قُلْ : r اللَّه رسول لقول تصدیقاً  تعالى
  )1(".]حَراَمُ الْ :  فَالْخَبِیثُ [

لاَ یَسْتَوِي الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلَوْ ( محمد ویقول له قل یا r اً یخاطب االله تعالى نبیه محمد
مَا كما جاء فِي الْحدیث:  "، أیها الإنسان إن الحلال القلیل النافع خیر من الحرام الضار ) یاأَعْجَبَكَ 

  )2( ".خَیْرٌ مِمَّا كَثُر وألْهَى، قَلَّ وكَفَى

تجنبوا الحرام وابتعدوا ، ): أي یا ذوي العقول الصحیحة الراجحةفَاتَّقُوا اللَّهَ یَا أُولِي الألْبَابِ ( 
  )3(.واقنعوا بما لدیكم من حلال واكتفوا به لعلكم تكونوا من أهل الفلاح في الدنیا والآخرة، عنه

لا یستوي الخبیث ف ،هذه الآیة لفظ عام في جمیع الأمور ویقول الثعالبي في تفسیره: 
  .والمعارف وغیرها، صناف الناس وفي المكاسبأمور كلها في والطیب في الأ

فإنه  بینما الطیب وإن كان قلیلاً ، ولا تحسن عاقبته، فالخبیث من هذا كله لا یفلح ولا یُنْجِبُ 
!  "  #  $  %  &'  M ویَنْظُرُ إلى هذه الآیةِ قوله تعالى:  ، حسن العاقبة، مبارك

                                                           
  213-212/ص1الواحدي، ج، ) أسباب نزول القرآن1(
  ،قال شعیب إسناده حسن21721)،حدیث رقم:35/ص36مسند أحمد،(ج )2(
 203/ص3ج، ابن كثیر، ) انظر: (تفسیر القرآن العظیم)3(
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 ( 3    2  1  0  /  .-  ,       +                 *  )L ]58: الأعراف[ ،
وهو بخلاف ، نه طیب صالحأوالذي لا یظهر حتى یظن به ، والخبث:  هو الفساد الخفي في الأمور

وخُصَّ أولو ، لِ ):  تنبیهٌ على لزوم الطَّیِّب في المعتقَدِ والعمفَاتَّقُوا اللَّهَ یا أُولِي الأَْلْبابِ ( وقوله، الآیة
والذین لا ینبغي لهم إهمالها مع ألبابهم ، الألباب بالذِّكْر لأنهم المتقدِّمون في تمَیْز هذه الأمور

  )1(وإدراكهم.

في الآیة قال:  الخبیث هم المشركون والطیب هم  قوله الإمام السیوطي عن السدي ویذكر
هم حلال أتصدق به أحب إلي من مائة ألف وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هریرة قال:  لدر ، المؤمنون

  ومائة ألف حرام فإن شئتم فاقرأوا كتاب االله (قل لا یستوي الخبیث والطیب).

عبد العزبز بعض  بن قال:  كتب إلى عمر )2(سكندرانيالإیعقوب بن عبد الرحمن  وعن
لْخَبیث وَالطّیب وَلَو لاَ یَسْتَوِي اعماله یذكر أن الخراج قد انكسر فكتب إلیه عمر أن االله یقول (

) فإن استطعت أن تكون في العدل والإصلاح والإحسان بمنزلة من كان قبلك أعْجبك كَثْرَة الْخَبیث
  )3(في الظلم والفجور والعدوان فافعل ولا قوة إلا باالله"

رَةُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْ (، الخبیث والطیب الحرامُ والحلال - رضي االله عنهما- وقال عطاءٌ والحسن 
، ) أي في تحرِّي الخبیث وإن كثرابِ بَ لْ ا أُوْلِى الأَ یَ  وا االلهَ قُ اتَّ فَ وقوله (، ) أي وإن أسعدك كثرتهیثِ بِ الخَ 

فالمحمودُ القلیلُ ، فإن مدارَ الاعتبار هو الجُودة والرداءةُ لا الكثرةُ والقِلة، وآثِروا علیه الطیِّب وإن قلّ 
) راجین أن تنالوا بذلك لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (، الخبیثُ كان أخبثَ  خیرٌ من المذموم الكثیر بل كلما كثر

  )4(الفلاح في الدنیا والآخرة.

وقیل المؤمن ، الحرام والحلال أما الإمام الشوكاني فیقول:  قیل المراد بالخبیث والطیب: 
عبرة بعموم اللفظ ن الأوالاولى عنده بالصواب ، والجید الرديءوقیل ، وقیل العاصي والمطیع، والكافر

قوال وأفعال أفیشمل معنى الطیب والخبیث لهذه المذكورات جمیعها من ، لا بخصوص السبب
ذهب  ما(وتؤید الباحثة ، حوالن یتساوى مع الطیب بأي حال من الأفالخبیث لا یمكن أ، وأشخاص

  .)نفة الذكرمن شمول معنى الطیب والخبیث لجمیع المذكورات الآ إلیه الإمام الشوكاني في قوله
                                                           

   426ص/2ج، ) انظر: (الجواهر الحسان في تفسیر القرآن)1(
یعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني یعقوب بن محمد بن عبد االله بن عبد الباري حلیف بني زهرة أصله من  2)(

  .645/ص 7/ الثقات لابن حیان ج ه222، توفي عامالمدینة سكن الإسكندریة ویقال له یعقوب الإسكندراني
  204/ص3ج، ) الدر المنثور3(
  84-83/ص3ج، مزایا الكتاب الكریم) ) انظر: (إرشاد العقل السلیم إلى4(
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وقیل لكل مخاطب ، rقیل أن الخطاب مختص بالنبي محمد  )وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِیثِ (
 rمن أنه لا مانع أن یكون الخطاب للنبي محمد  الباحثة (وترى، یصلح أن یخاطب بهذا الخطاب
من القول: " والخطاب ویؤید ذلك ماذهب إلیه القاسمي في تفسیره ، وقت نزول الآیة ولأمته من بعده)

ولذلك قال فَاتَّقُوا اللَّهَ یا أُولِي الأْلَْبابِ أي: فاتقوه في  - أي:  ناظر بعین الاعتبار -عامّ لكل معتبر
  )1(تحرّي الخبیث وإن كثر."

ولو ، والمراد من الآیة كما یقول الشوكاني نفي الإستواء بین الطیب والخبیث في كل الأحوال
فإن هذه الكثرة في حكم العدم في ، تبدو علیه التيإعجاب الرائي له للكثرة  كان الخبیث ینال على

ویذهب ، ویمحق بركته، تهفائدئ وفساده یقلل من قیمته بل ویبطل یلأن خبث الش، ءيحكم اللاش
  )2(بمنفعته.

لهم في  لهم من الشر ومرغباً  للناس محذراً   rقل یا محمد  : السعدي  أما معنى الآیة عندو 
ولا أهل الجنة وأهل ، فلا یستوي الإیمان والكفر، (لا یَسْتَوِي الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ) من كل شيء، الخیر
، ولا المال الحرام بالمال الحلال، ولا الأعمال الخبیثة والأعمال الطیبة، ولا الطاعة والمعصیة، النار

، بل یضره في دینه ودنیاه وآخرته من بعد، اً ) فإنه لا ینفع صاحبه شیئوَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِیثِ (
والآراء ، الخطاب لأهل العقول الوافیة Uوجه االله  )فَاتَّقُوا اللَّهَ یَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (

ن أثم أخبر تعالى ، ن یكون فیهم الخیر الوافرأویرجى ، فإنهم أولو الألباب الذین یؤبه لهم، الكاملة
فمن اتقاه أفلح كل ، متوقف على التقوى التي هي التزام أمر االله فیما أمر به ونهى عنه الفلاح
  )3(ومن ترك تقواه حصل له الخسران وفاتته الأرباح.، الفلاح

ن تنقله بلفظه كما أالباحثة في هذه الآیة آثرت  راقیاً  بن عاشور كلاماً ویحكي لنا الطاهر 
وهي المماثلة والمقاربة والمشابهة. والمقصود منه إثبات ، ةومعنى لا یستوي نفي المساوا": ذكره

فإنّ جعل أحدهما ، والمقام هو الّذي یعیّن الفاضل من المفضول، المفاضلة بینهما بطریق الكنایة

   M ~}  |L وتقدّم عند قوله تعالى:، خبیثاً والآخر طیّبًا یعیّن أنّ المراد تفضیل الطّیّب
علم ، من المعلوم أنّ الخبیث لا یساوي الطّیّب وأنّ البون بینهما بعیدٌ ولمّا كان  ]113آل عمران:[

السّامع من هذا أنّ المقصود استنزال فهمه إلى تمییز الخبیث من الطّیّب في كلّ ما یلتبس فیه 
وهذا فتحٌ لبصائر الغافلین كیلا یقعوا في مهواة الالتباس لیعلموا أنّ ثمّة خبیثاً قد ، أحدهما بالآخر

                                                           
  258/ص4ج، محاسن التأویل )1(
  92/ص2ج، انظر: (فتح القدیر) )2(
  245/ص1ج، ) انظر: ( تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان)3(
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ولذلك قال ولو أعجبك كثرة الخبیث. فكان الخبیث ، فّ في لباس الحسن فتموّه على النّاظرینالت
ففتح أعینهم للتأّمّل فیه لیعلموا ، المقصود في الآیة شیئًا تلبّس بالكثرة فراق في أعین النّاظرین لكثرته

  ." )1(خبثه ولا تعجبهم كثرته

أي قل لهم هذا   rل المأمور به النبيء فقوله: ولو أعجبك كثرة الخبیث من جملة المقو "
، والمخاطب بها غیر معیّنٍ بل كلّ من یصلح للخطاب، فالكاف في قوله: أعجبك للخطاب، كلّه

M  ô   :مثل   ó   ò   ñ   ð    ï   î   í   ì        ë   ê   é      è   ç   æ
  õL ]الكثرة في وقد علمت وجه الإعجاب ب ،أي ولو أعجب معجبًا كثرة الخبیث ،]27: الأنعام

  أوّل هذه الآیة.

ولیس قوله:  ولو أعجبك كثرة الخبیث بمقتضٍ أنّ كلّ خبیثٍ یكون كثیرًا ولا أن یكون أكثر 
وإنّما المراد أن لا تعجبكم من ، فإنّ طیّب التّمر والبرّ والثمّار أكثر من خبیثها، من الطّیّب من جنسه

أي ولكن ، من خبثه وتحدوكم إلى متابعته لكثرته الخبیث كثرته إذا كان كثیرًا فتصرفكم عن التأّمّل
أو كثرة الخبیث في ذلك الوقت بوفرة أهل ، انظروا إلى الأشیاء بصفاتها ومعانیها لا بأشكالها ومبانیها

  )2(الملل الضّالّة."

نهم أهل الغفلة والفساد أأنه لما كان من دأب ، على كلام الإمام ابن عاشورالباحثة  وتعقب
فكان دیدن ، أیا كان أموالاً  أو اً أو أشخاص سواء كان عملاً ، خبیثاً  اً ثیر ولو كان فاسدیغترون بالك

ستیاء وعدم الرضا بالقلیل ظهار الاإ و ، ظهار الإعجاب بالكثیر ولو كان فاسداً إهؤلاء الفئة من الناس 
، بداً أیستویان نهم لا أالآیة الكریمة  وجلّ في نبه االله عزّ  فقد لكن أنى لهم ذلك!، ولو كان طیباً 
  .وممیزاته لا بكثرته الشيءفالعبرة بصفة 

، أما الإمام أبو زهرة فیقول: " أمر االله تعالى نبیه أن یذكر لهم أن الخیر والشر لاَ یستویان
، فلا یمكن أن یكون معاملة أهل الخبیث كمعاملة أهل الطیب، وأن الخبیث والطیب لاَ یتساویان

ویبینه للناس على أنه جزء من رسالته یبینه للناس ویعرفهم به أو ، ل ذلكوأمر االله تعالى نبیه أن یقو 
، وهو بیان لطبائع هذا الوجود، یذكرهم إیاه وهو ما ترتضیه الفطر السلیمة وتدركه العقول المستقیمة

وإما لأن سبب ، إما لأنه في ذاته قذر تعافه النفوس والطبائع السلیمة، والخبیث هو الأمر المستقذر
وإما لأنه ، إذ انسحب السبب على المسبب فلوثه، فجاءه الخبث من سببه، صول علیه خبیثالح

والطیب ما یكون حسنا في ذاته وفي ، وأدبي، وهو حسي، فالمستقذر هو الخبیث، مخل بالمروءة
                                                           

  63/ ص 7ج، ) التحریر والتنویر1(
  63/ص7،ج) أنظر المرجع السابق2(
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وإذا كانت تلك هي ، وتأتي الشرائع بإباحته، وترضاه النفوس المستقیمة والعقول المدركة، طریق كسبه
ولكن الباطل له ، وثواب المحسن، فإنه لاَ بد من عقاب المسيء، والعادلة، قاعدة الإنسانیة العالیةال

وما یكون ، وما یطاوع الهوى یزید، وما یستلذ یكثر، لأنه مجاوبة للذائذ الشهوات، لجاجة وفیه كثرة
ولذا قال  ،ومهما یكثر الشر لن یتساوى مع الخیر، وإن كان طیباً ، فیه صبر وضبط نفس یقل

). أي ولو أثار نفسك وعجبك واسترعى نظرك كون الخبیث وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثرَةُ الْخَبِیثِ سبحانه:  (
ولا یمكن أن ینقلب ، أو ترضى به الأخلاق الشر مهما یكثر لاَ یمكن أن یستحسن شرعاً  إنّ ، كثیراً 

، تكون شدة المقاومة، مقدار كثرتهبشدة وب، وجبت مقاومته، للخیر بل إنه كلما كثر بالكثرة مساویاً 
وعرف ، تستمد قوتها من الكثرة، فإن قوانین العباد، وذلك فرق ما بین شریعة االله تعالى وقوانین العباد

ولا ، بل تقاومه، وإذا كثر الشر لاَ تتبعه، فهي للخیر المحض، أما شریعة االله، ولو كان فاسداً ، الناس
ولا جهاد ، وإلا ما كانت رسالات الرسل، ولا یمكن أن ترضى، لأنها جاءت لنشر الخیر، ترضى به

  )1(."ولذلك أمر سبحانه بمقاومة الشر مهما كثر، الأنبیاء والصدیقین والشهداء الصالحین

یمكن بأي حال  تقول لا، في معاني هذه الكلمات الربانیة الجلیلة أبحرت الباحثةوبعد أن 
فالطیب في أعلى ، الذوات مع الطیب منهم الأفعال أو أومن الأحوال أن یستوي الخبیث في الأقوال 

فكم من لذة في الخبیث إلا ووجد في الطیب ما هو أفضل ، الدرجات والخبیث في أسفل الدركات
، وجلّ في كل اختیاراته ویستشعر االله عزّ ، فالعاقل من یحكم شرع االله في حیاته، أنفع منها و وأحسن

فالصبر الصبر على هذه الحیاة القصیرة ، اه فیضل ویشقىوالضال الخبیث من یمشي وراء هو 
ن یطیب أقوالنا وأفعالنا وذواتنا في الدنیا أأسأله تعالى ، وملذاتها الفانیة حتى یطیب المنقلب والمآل

 والآخرة.

  

  المطلب الخامس: الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات
، تتعطل عد وسنن لا تتبدل ولا تتحول ولاقوا ن هناكألمتتبع لآیات القرآن الكریم یجد إن ا

الذي بمقتضاه یتم  والانسجامهذا هو قمة التكافؤ والتوازن ، فالخبیثات من النساء للخبیثین من الرجال
̄°   M  وحول هذا المعنى ورد قوله تعالى:، والارتباط الاختیار   ®  ¬  «

  ¿  ¾        ½  ¼  »º  ¹   ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±L 
  ]26النور: [

                                                           
 2370، 2368ص، 5لتفاسیر، ج) زهرة ا1(
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والخبیثو ، یقول التستري في تفسیره: " الخبیثات القلوب من النساء للخبیثي القلوب من الرجال
  .)1(القلوب من الرجال للخبیثات القلوب من النساء"

عمال وخبائث من لخبائث وتتنوع فهناك خبائث من الأوقیل في معنى الآیة:  تتعدد ا
عمال وهي المحظورات للخبیثین من الرجال الذین فالخبیثات من الأ، موال والفعالوالأ، حوالالأ

فالفعل ، فكل مربوط بما یلیق به، ویجنحون إلى فعلها فهم لها وهي لهم، یؤثرونها ویلهثون ورائها
والخبیثات ، والشرف والسّرف، والنفاسة والخساسة، والفاعل بفعله فى الطهارة والقذارة، لائق بفاعله

، غیر ممنوع أحدهما من صاحبه، ات لأصحابها والساعین لهامن الأحوال وهى الحظوظ والشهو 
والخبیثات من الأشیاء للخبیثین من ، والموصوف لصفته ملازم، فالصفة للموصوف ملازمة

، والخبِیثات:  من الأموال وهى التي لیست بحلال، وهم الراضون بالمنازل السحیقة، الأشخاص
الخبیثون من الرجال لا یمیلون إلاّ لمثل تلك ف، تحصیلها لأجلوعلیها ینصب كل جهده ووقته 

  )2(وتلك الأموال لا تساعد إلا مثل أولئك الرجال.، الأموال

ویقول ابن الجوزي في تفسیره لهذه الآیة الكریمة: (الخبیثات للخبیثین) فیه أربعة أقوال:  
ي:  الكلمات الخبیثات والثان، أحدها الكلمات الخبیثات لا یتكلم بها إلا الخبیث من الرجال والنساء

والرابع: ، والثالث: الخبیثات من النساء للخبیثین من الرجال، إنما تلصق بالخبیثین من الرجال والنساء
  )3(والخبیثون من الناس للخبیثات من الأعمال.، الخبیثات من الأعمال للخبیثین من الناس

بیثات یقع على الكلمات التي هي أما الإمام الرازي فیقول في تفسیره لهذه الآیة: اعلم أن الخ
ویكون المراد من ذلك لا ، على الكلام الذي هو كالذم واللعن ویقع أیضاً ، القذف الواقع من أهل الإفك

ویقع أیضا على الزواني من ، بل المراد مضمون الكلمة، نفس الكلمة التي هي من قبل االله تعالى
إن حملناها على القذف الواقع من أهل الإفك كان ف، وفي هذه الآیة كل هذه الوجوه محتملة، النساء

ناها على الكلام الذي هو كالذم ملوإن ح، المعنى الخبیثات من قول أهل الإفك للخبیثین من الرجال
 ،والخبیثون منهم معرضون للعن والذم، فالمعنى أن الذم واللعن معدان للخبیثین من الرجال، واللعن

  )4(فالمعنى الخبیثات من النساء للخبیثین من الرجال.وإن حملناه حملناه على الزواني 

الشیخ علوان في تفسیره: "ومن جملة عدالته رعایة المناسبات بین المظاهر  وذكر
كما بینهما سبحانه بقوله الْخَبِیثاتُ من النساء المطعونات بأنواع الرذائل المنحرفات عن ، والمربوبات

                                                           
  111/ص1سیر التستري، ج) تف1(
  604/ص2) انظر: (لطائف الإشارات)، القشیري، ج2(
  287/ص3) انظر: (زاد المسیر في علم التفسیر)، ج3(
  ، بتصرف.355/ص23) مفاتح الغیب، ج4(
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كذلك من الرجال یعنى لا یتزوجهن غیر الخبیثین لحكم الكفاءة ، جادة السلامة والطهارة لِلْخَبِیثِینَ 
  )1(كذا الخبیثوُن من الرجال للخبیثات من النساء كل لنظیرتها بحكم المصلحة الإلهیة"، والمناسبة

، : الخبیثات من القول تقال للخبیثین من الرجال والنساء)2(ومعنى هذه الآیة عند ابن عجیبة
ن یقال في حقهم خبائث أثون من الفریقین أحقاء بوالخبی، بغي ان تقال إلا لهمولا ین، فهي لائقة بهم

ن االله تعالى یسوق الأهل أوهي ، وهذه قاعدة السنة الإلهیة التي ساقها لنا القرآن الكریم، القول
  طیبة. ومن كان طیباً عفیفاً رزقه االله، یُزوجه االله للخبیثة الفاسقة مثله فاسقاً  فمن كان خبیثاً ، للأهل

وحب الجاه والمال ، والسمعة والیاء والحسد والحقد والعجب، فالأخلاق الخبیثة مثل الكبر
  )3(وهي لازمة لهم.، فهم متصفون بها، والخبیثون للخبیثات، للخبیثین

مما   ــــــرضى االله عنها ـــــ أن برأ االله سبحانه وتعالى عائشةویقول المراغي في تفسیره: بعد 
وأردف ذلك ، ذكر أن من یرمي المحصنات الغافلات مطرود من رحمة االله، الإفكرمیت به من 

ذاك أن السنة الجاریة بین الخلق مبنیة على  - وضوح ىالریبة والشك عن عائشة بأجل يینف دلیلاً 
من  r ورسول االله، والخبیثات للخبیثین، فالطیبات للطیبین، مشاكلة الأخلاق والصفات بین الزوجین

والعادة ، فیجب كون الصّدّیقة من أطیب الطیبات على مقتضى المنطق السلیم، بینأطیب الطی
أن الخبیثات من النساء للخبیثین من الرجال لا یتجاوزنهم  وجلّ  فذكر االله عزّ ، الشائعة بین الخلق

مجالسة من لأن ال، من النساء) أي والخبیثون من الرجال للخبیثات وَالْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ إلى غیرهم (
وتبین أن الإنسان بل هذا ، وهذه الآیة الكریمة تشرح الغرائز والطباع، الألفة ودوام العشرة يدواع

فالكرة الأرضیة متجاذبة الأجزاء وكرة الهواء مطیعة ، الوجود لا تلاؤم بین أجزائه إلا بصفات متناسبة
الناس وصفاتهم إذا تشابهت وهكذا أخلاق ، لما بینها من تناسب وتشابه فى الصفات، لمجموعها

  )1(لا یجتمعون إلا حیث یتفقون.، وهم یكونون یوم القیامة كذلك، اتفقوا

                                                           
  27-26/ص4) انظر: (البحر المدید في تفسیر القرآن المجید)، ج1(
 التفسیر صاحب التطواني، اللنجري عجیبة بن المهدي بن مدمح بن أحمد العباس أبو العارف ابن عجیبة: العالم )2(

 حدیثاً  والأربعین والهمزیة، البردة وشرح للسیوطي، الصغیر الجامع وحاشیة ضخمة، مجلدات أربع في الشهیر
 في وتألیف الحصن وشرح وجودهم، ترتیب على زمانه إلى المالكیة الفقهاء وطبقات والفروع، الأصول في

) وتطوان طنجة بین( أنجرة ببلدة دفن. المغرب أهل مشارك، من صوفي مفسر، وهو ذلك وغیر ة،النبوی الأذكار
  المجید) القرآن تفسیر في المدید البحر( منها كثیرة، كتب له

   . 245/ص1، الأعلام، للزركلي، ج854ص/2، الإدریسي، جوالأثبات الفهارس انظر: فهرس     
  .  8- 7/ص2یة، ج) الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیب3(
  93-92/ص18ج انظر: (تفسیر المراغي)، )1(
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مما قال  - رضي االله عنها- ومعنى هذه الآیة عند ابن عاشور:  بعد أن برأ االله عائشة 
واختلاق القذف فتوعدهم وهددهم ثم تاب ، إلا بسيء الظن جاءواعصبة الإفك بفضحهم بأنهم ما 

من أن تكون له أزواج خبیثات لأن عصمته وكرامته على االله  rوببراءة رسول االله ، ى الذین تابواعل
كافیة في الدلالة على براءة زوجه  rفمكانة الرسول ، أزواجه غیر طیبات یأبى االله معها أن تكون

ذا تعریض وفي ه، وهذا من الاستدلال على حال الشيء بحال مقارنه ومماثله، وطهارة أزواجه كلهن
فقوله: (الخبیثات للخبیثین) تعریض ، بالذین اختلقوا الإفك بأن ما أفكوه لا یلیق مثله إلا بأزواجهم

والابتداء بذكر الخبیثات لأن غرض الكلام الاستدلال على براءة عائشة ، بالمنافقین المختلقین للإفك
والخبیثات والخبیثون أوصاف جرت ، بیثین لام الاستحقاقواللام في قوله: للخ، یة أمهات المؤمنینوبق

وعطف والخبیثون ، والتقدیر في الجمیع: الأزواج، على موصوفات محذوفة یدل علیها السیاق
للخبیثات إطناب لمزید العنایة بتقریر هذا الحكم ولتكون الجملة بمنزلة المثل مستقلة بدلالتها على 

والمراد ، حاصلا من أي جانب ابتدأه السامعالحكم ولیكون الاستدلال على حال القرین بحال مقارنه 
  )1(بالخبث:  خبث الصفات الإنسانیة كالفواحش.

فلا یأتي واحد ، ویقول الشیخ الشعراوي رحمه االله: حتى الكفاءة تكون في الطیبة أوالخبث
ولا یأتي واحد برجل خبیث ویزوجه بامرأة طیبة كي ، بامرأة خبیثة ویزوجها لرجل طیب كي لا تتعبه

وكذلك الخبیث عندما یتزوج خبیثة فإنهما ، یتعبها؛ لأن الطیب عندما یتزوج طیبة تریحه وتقدره لا
فالخبیثة لا ، والخبیث إن لم یخجل من الفضیحة، وفي هذا توازن، یتوافقان في الطباع والسلوك

فإن  ،أما الطیب والطیبة فكلاهما یخشى على مشاعر الآخر ویحافظ على كرامته، تخجل منها أیضاً 
في السكن والمودة ، خافت امرأة من بعلها نشوزاً أي ارتفاعاً عن المستوى المفترض في المعاملة

فإن خافت ، وهي قد أفضت إلیه وأفضى إلیها، والرحمة التي ینبغي أن تكون موجودة بین الزوجین
هذا كله ، متهنه مودته أو رحأو ضاعت م، أن یستعلي علیها بنفسه أو بالنفقة أو ینالها بالاحتقار

وبل حدوث ذلك على الزوجة الذكیة أن تنتبه لنفسها وترى ملامح ذلك النشوز في الزوج قبل ، نشوز
وترجع إلى نفسها وتصلح من ، فإن كانت الأسباب من جهتها فعلیها أن تعالج هذه الأسباب، أن یقع
  )2(الأمر.

فجاءت هذه الآیة ، فكلإویقول الزحیلي في تفسیره:  تحدثت الآیات السابقة عن حادثة ا
أي ، ...)وَالْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ ، الْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ على براءة عائشة فقال: ( بمثابة دلیل حسي مادي

والخبیثون الزناة من الرجال للخبیثات من النساء لأن ، النساء الزواني الخبیثات للخبیثین من الرجال

                                                           
  195-194/ص18، ج)التحریر والتنویرانظر:() 1(
  2683/ص5، ج)تفسیر الشعراويانظر:( ) 2(
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ولأن التشابه في الأخلاق والتجانس في الطبائع من ، الأقوال والأفعالاللائق بكل واحد ما یشابهه في 
M    P  O  N   M  L  K  J  I   H وذلك كقوله تعالى: ، مقومات الألفة ودوام العشرة

 Z   Y  X  W  VU   T  S   R  QL ]وعلى هذا یكون المراد بالخبیثات من  ،]3:النور
ویجوز أن یكون المراد من الخبیثات ، أي الخبائث، خباثأي شأن الخبائث أن یتزوجن ال، النساء

والمعنى: الخبیثات من قول أهل الإفك للخبیثین من ، الكلمات التي هي القذف الواقع من أهل الإفك
  )1(الرجال.

ومجاهد: معناها الكلمات الخبیثات ، عطاءتفسیره لهذه الآیة: "قال  القرطبي خلال یقولو 
، یثون من الناس للخبیثات من القول والطیبات من الكلام للطیبین من الناسللخبیثین من الناس والخب

  وتقدیره: الكلمات الخبیثات لا یقولهن إلا الخبیث من الناس.، والطیبون من الناس للطیبات من القول

سید قطب فیقول في تفسیره لهذه الآیة: بعد أن ختمت الآیات التي تتحدث عن  أما الأستاذ
، وحققه في واقع الناس، جاءت هذه الآیة لتبین عدل االله تعالى الذي ركبه في الفطرة، حادثة الإفك

وعلى هذا تقوم العلاقات ، معاً  النفسانوأن تمتزج ، بیثةوهو أن تلتئم وترتبط النفس الخبیثة بالنفس الخ
یب وهي مقسومة لأط، كما رموها -رضي االله عنها - وما كان یمكن أن تكون عائشة، بین الأزواج

فما كان یمكن أن ، عظیماً  عائشة حباً  r  ولقد أحبت نفس رسول االله، نفس على ظهر هذه الأرض
  )2(إن لم تكن طاهرة تستحق هذا الحب العظیم.، یحببها االله لنبیه المعصوم

صناعة الفرد اعتنى ب، على بناء جیل قوي وأمة یُشهد لها بالخیریةولكي یحافظ الإسلام 
بأن یرضى كل منهما ، فأعطى للزوجین أثناء الخطبة حق الاختیار، عنایة كاملةالمسلم والعنایة به 

بل لمراعاة نتاجهما من الأولاد ، ولیس هذا الاختیار والرضا لذات الزوجین فحسب، عن الآخر
اء الأقویاء الصالحین فالزوجان اللذان یرجعان إلى أصل ، )3("تخیَّروا لنطفكم : "rقال النبي ، الأصحَّ

وتترقرق في ، یشرب من نفس النبع الصافي، یكون نتاجهما كذلك، وخلق فاضل، نسب طاهرطیب و 
»  ¬  M قال تعالى: ، وإن كان غیر ذلك فتكون الكارثة، نفسه الأصالة العریقة

        ½  ¼  »º  ¹   ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±   °  ̄  ®
    ¿  ¾L ] :وقال تعالى: ، ]26النور M)  (  '&  %  $  #  "  !                   *

                                                           
  196- 195/ص18) انظر: (التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج)، ج1(
  2505/ص4) انظر: (في ظلال القرآن)، ج2(
 )،قال الألباني حدیث حسن.1968)،رقم الحدیث(1/633تاب النكاح،باب الأكفاء(سنن ابن ماجة،ك) 3(
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    3    2  1  0  /  .-  ,       +L ]لذلك كان أساس ، ]58لأعراف: ا
تنكح المرأة قال: " rعن رسول االله  tالاختیار في الإسلام هو الدین والخلق فیما روى أبو هریرة 

لدین تخشى ؛ لأن ذات ا)1("فاظفر بذات الدین تربت یداك، لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها
ثم بعد الدین تكون المفاضلة في ، والواجبات التي ینبغي أن تؤدیها، وتعرف حدود شریعته، االله تعالى

  )2(الصفات الأخرى من باب الأفضل والأولى.
لها من ، في الإسلام یقول الباجوري: المرأة بین یدي الإسلام قسیمة الرجل المرأةوعن حقوق 

فیتولى ، واتساع الحیلة، لا فضل إلا أن یقوم الرجل بماله من قوة الَجلْدَ وعلیها ما علیه و ، الحق ما له
وینفق من كاسب ، ویذود عنها بدمه، یحوطها بقوّته، فهو بذلك القائم على شئونها، أمرها وریاستها

جعل ، وفي سبیل تلك التسویة الشاملة، فهما في السراء والبأساء على سواء، فأما فیما سوى ذلك، یده
فإذا تم للناس أن یكونا كذلك فلا نزاع بین ، والطیبات أكفاء الطیبین، الخبیثات أكفاء الخبیثین االله

فیكون كل على حَذَر من ، ویطمس بعضه آثار بعض، لأن شر الخبیثین یدفع بعضه بعضا، زوجین
ثوبة وكما قرن االله سبحانه وتعالى بینهما في شؤون الحیاة كذلك قرن بینهما في حسن الم، صاحبه

وتحمل عناء ، فإذا احتمل الرجل نار الهجیر، وارتقاء الدرجات العلى في الآخرة، وادَّخار الأجر
، فلیس ذلك بزائد مثقال حبة، وتناثرت أوصاله تحت ظلال السیوف، الحروب وعرض نفسه للمخاطر

واجباتها على وتربي أولادها وتقوم ب، تقوم على رعایة شئونه وإدارته بأفضل شكل تة في البیأفالمر 
   .)3(أتم شكل فكلٌ على قدم وساق

ویزداد ، وإیماناً  فیزداد المؤمنون الصادقون ثباتاً ، وبهذا تظهر حكمة االله التي قضاها وقدرها
فقار إلى االله والذل له وحسن الظن العبودیة المرادة من الصدیقة وأبیها بالإولتتم ، ونفاقاً  المنافقون إفكاً 

فقالت:واالله لا أقوم إلیه ، وقد أنزل االله براءتهاحقه لما قال لها أبوها قومي إلیه،  ولهذا وفت المقام، به
   .)4(ولا أحمد إلا االله هو الذي أنزل براءتي

 القدیم والحدیث منها، بالإطلاع على مختلف كتب التفسیر، الآیة الكریمة )1(غور وبعد سبر
الخبیثات من لخبیثات للخبیثن) یدور حول عنى(اأن معظم هذه الكتب أكدت على أن متجد الباحثة 

ورجح هذا القول الإمام الطبري ، والخبیثون من الناس للخبیثات من القول، القول للخبیثین من الناس

                                                           
  ).1466)،رقم الحدیث(1086/ص2صحیح مسلم كتاب الرضاع ،باب استحباب نكاح ذات الدین(ج) 1(
  213/ص1) انظر: (التصویر القرآني للقیم الخلقیة والتشریعیة)، علي صبح، ج2(
  .35/ص2لیتها وإسلامها)، ج( المرأة العربیة في جاه) انظر: 3(
  .234/ص3انظر: (زاد المعاد في هدي خیر العباد)، ابن القیم، ج) 4(
سبر غور الأمر: تحراه وقصده وتعرف على حقیقته وسره، (معجم اللغة العربیة المعاصرة)، د. أحمد مختار،  )1(

 .1650/ص2ج
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حیث قال: "وإنما قلنا هذا القول أولى بتأویل الآیة؛ لأن الآیات قبل ذلك إنما جاءت بتوبیخ االله 
وإخبارهم ما خصهم به على ، لمحصنات الغافلات المؤمناتوالرامین ا، للقائلین في عائشة الإفك

أشبه من الخبر عن ، فكان ختم الخبر عن أولى الفریقین بالإفك من الرامي والمرمي به، إفكهم
  )1(غیرهم."

حیث تقول: إن المراد ، ذهب إلیه الطبري في قوله والعلماء من بعده ما الباحثة لتؤكدوإن 
وكذا الخبیثون من الرجال ، یئات الخلق والطباع للخبیثین من الرجالبالآیة النساء الخبیثات الس

صفة الخبث إذا أضیفت إلى الذات أصبحت صفة ملازمة  َّنألأن الباحثة تعتقد ، )2(للخبیثات
وتصبح كل الافعال التي تصدر ، ویوسم بها وتصبح ملاصقة له، لصاحبها ویوصف بها على الدوام

ونعته ، وخلقه خبیث، بمقتضى هذه الصفة فقوله خبیث، بالخبثمن هذا الشخص الخبیث الموصف 
  وعمله وفعله خبیث...إلخ.، خبیث

    

  المطلب السادس: الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات
وعلى مقتضى ، خلاق والصفات بین الزوجینشاكلة الألقد جرت سُنةُ االله في خلقه على م

الصدّیقة عائشة یجب ان تكون  وكذلك، الطیبین من أطیب rرسولنا الحبیب محمد ، المنطق السلیم
»  ¬  ®  M  تبارك وتعالى: ُّوفي ذلك یقول الحق، طیب الطیباتأمن 

  ¾        ½  ¼  »º  ¹   ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±   °¯
  ¿   L ] :ومعنى هذه الآیة أن الطیبات من النساء الطاهرات العفائف للطیبین من  ]26النور

ففطرة البشر هي أن یمیل كل ذي ، ن المستقیمون على جادة العدالة للطیباتوكذلك الطیبو ، الرجال
أولئك العفائف المطهرون الطیبون ، إلى شاكلته وهو ما یعرف بالكفاءة معنویاً  طبع متشابه میلاً 

مبرؤون منزهون من كل ما یلصق بهم من تهم ونقائص من قبل شرذمة من رماة وطغاة مفترون 
ناكبون عن الصراط المستقیم ولأنهم على درجة عالیة من النزاهة ، ریق الحقخبیثون منحرفون عن ط

ولهم رزق كریم منه تبارك ، والبراءة لهم مغفرة وعفو من االله المطلع على براءتهم الشاهد علیها
ففي الجنة تتكشف الحجب ، انتهاء وتعالى وهو النعیم الدائم المقیم في الجنة الذي لا انقطاع فیه ولا

  )1(المؤمنون خالقهم ویتجلى لهم وهذا هو قمة النعیم وقمة الرضا. ویرى

                                                           
  144/ص19) جامع البیان في تأویل القرآن، ج1(
    198/ص18للزحیلي)، ج ) انظر: (المنیر2(
  8/ص2) انظر: ( الفواتح الالهیة)، الشیخ علوان، ج1(
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الطیبات  وقیل في تفسیر هذه الآیة كذلك: "والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات أي والنساء
أو المعنى: والكلمات الطیبات من قول منكري الإفك للطیبین من الرجال ، للرجال الطیبین وبالعكس

أطیب  rوحیث كان رسول االله ، بون من الفریقین لائقون بالكلمات الحسنةوالنساء. ویقال: والطی
تبین كون زوجاته أطیب الطیبات بالضرورة. أولئك أي أهل البیت ، الطیبین وأفضل الأولین والآخرین

من  rمبرؤن مما یقولون أي مما یقول الخبیثون من خبیثات الكلمات. فاالله تعالى برأ أزواج النبي 
عن أمثال هذا  rونزه رسول االله ، لباطلة لكیلا یقدح فیهن أحد كما أقدموا على عائشةالأكاذیب ا

لهم مغفرة أي براءة من االله ، فلا أحد أطهر منه فأزواجه إذا لا یجوز أن یكن إلا طیبات، الأمر
  )1(ورزق كریم"

ال فع: وكل طیب من الرجال والنساء والأوذكر الإمام السعدي في تفسیره لهذه الآیة 
 فهذه كلمة عامة تشمل كل طیب، ومشاكل له، ومقترن به، وموافق له، مناسب للطیب، والكلمات

 rخاصة النبي محمد ، ولي العزم منهمأ نبیاء خصوصاً ن الأأومن أعظم ما تتضمنه من المعاني 
ة فالقدح في عائش، یناسبهم إلا كل طیب من النساء لا، الذي هو سید الخلق وافضلهم على الإطلاق

، من قصد المنافقین، وهو المقصود بهذا الإفك، rبهذا الأمر قدح في النبي  -رضي االله عنها- 
كیف لا ، یعلم أنها لا تكون إلا طیبة طاهرة من هذا الأمر القبیح، rفمجرد كونها زوجة للرسول 

وحي والتي لم ینزل ال، وهي صدیقة النساء وأعلمهن وأطیبهن وأفضلهن rوهي حبیبة النبي محمد 
بحیث لا یبقى لمبطل مقالا ولا لشك ، ثم صرح بذلك، علیه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غیرها

 أصلاً  -رضي االله عنها-) والإشارة إلى عائشة أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا یَقُولُونَ وشبهة مجالا فقال: (
ق كریم في الجنة من االله ولهم رز ، وللمؤمنات المحصنات الغافلات لهم مغفرة تستغرق جمیع ذنوبهم

  )2(تعالى.

وتحدث الشیخ طنطاوي في تفسیره لهذه الآیة حیث یقول: الطیبات من النساء للطیبین من 
وإذا ، والطیور على أشكالها تقع، وهكذا یألف الشكل شكله، والطیبون منهم للطیبات منهن، الرجال

إلا من أطیب ، وعلى رأسهن عائشة rفلا یمكن أن تكون زوجاته ، هو أطیب الطیبین rكان النبي 
- ثم تأتي شهادة رب البریات بعد ذلك لتثبت لعائشة ، وأطهر الطاهرات منهن، الطیبات من النساء

ة مما برائتها وعفتها وطهرها ونقائها لتدحض كل شبهة وتنفي أي شك او ریب - رضي االله عنها

                                                           
  107/ص2مراح لبید، محمد الجاوي، ج) 1(
  563/ص1) انظر: ( تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان)، ج2(
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حیث كان مقصد هؤلاء الفاسقین ، - هارضي االله عن-م المؤمنین السیدة عائشة أشاعه الفاسقون عن أ
ولكن االله تعالى رد علیهم بما یكبتهم ویخرس ، rمن إشاعة نبأ الإفك هو الطعن بالنبي محمد 

ویؤخذ من هذه الآیة الكریمة جملة من الأحكام ، - رضي االله عنها-السنتهم بإظهاره براءة عائشة 
  والآداب من أهمها ما یلي: 

وكرامته  rـوفیه مزید اعتناءٍ بشرف الرسول  rعلى حرمة نبیه  یغار - تبارك وتعالى - ن االلهإ -1
حیث یقول ابن ، ورده كید المنافقین في نحورهم، عن أولیائه U ویظهر فیها دفاع االله، على االله

حین  - رضى االله عنها - كثیر في تفسیره للآیة: هذه الآیات نزلت في شأن عائشة أم المؤمنین
 - تان من المنافقین. بما قالوه من الكذب البحت والفریة التي غار االلهرماها أهل الإفك والبه

صیانة لعرض الرسول ، براءتها  U فأنزل االله - صلوات االله وسلامه علیه -لها ولنبیه - تعالى
r.  

عما أصابهم من هم وغم بسبب هذا الحدیث المفترى على ، لعباده المؤمنین - تعالى - تسلیة االله -2
، وقد ظل هذا الحدیث یتردد في جنبات المدینة، - رضى االله عنهما - دیقالصدیقة بنت الص

 )1( لإحقاق الحق وإبطال الباطل.، حتى نزلت هذه الآیات الكریمة

، وورد كذلك في معنى هذه الآیة: "وكذلك الطیبات من النساء یكن للطیبین من الرجال
الطیبة المصونة زوج  فير السوء فكیف یُتصو ، والطیبون من الرجال یكونون للطیبات من النساء

ولهم مغفرة ، یصفهم بها الخبیثون التيوهؤلاء الطیبون مبرَّأون من التهم   rوالرسول الكریم  ، الأمین
   )2( وإكرام عظیم بنعیم الجنة وطیباتها".، من االله على مما لا یخلو منه البشر من صغار الذنوب

وشأن ، یة: وشأن الطیبات أن یتزوجن الطیبینأما الإمام الزحیلي فیقول في تفسیر هذه الآ
وعائشة ، أولئك الطیبون والطیبات كصفوان بن معطّل المتهم البريء، الطیبین أن یتزوجن الطیبات

بعیدون وبریئون عما یقوله ، الصدیقة التي هي أرقى وأسمى من ان یلصق بجانبها التهم والنقائص
وهؤلاء المبرؤون ، الفحش والدنس والتلوث بالقبح والمنكراتممن تمیزوا بالخبث و ، أهل الإفك والبهتان

ولهم رزق كریم عند االله في ، من التهم الباطلة لهم مغفرة لذنوبهم بسبب ما قیل فیهم من الكذب
بعد السماء عن الارض بین حكم عبد االله بن  بعیداً  وفارقاً  یة لتضع حداً نوإن هذه ال، جنات النعیم

                                                           
  104/ص10) انظر: (التفسیر الوسیط) ج1(
  521/ص1) المنتخب، لجنة من علماء الأزهر، ج2(
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فالنبي ، وأمته، وفضلاء الصحابة رضوان االله علیهم rوبین حكم النبي ، قینأبي وأشباهه من المناف
r 1( فهم أهل النساء الخبیثات.، وأولئك خبیثون، فلم یجعل االله له إلا كل طیّبة، طیب(  

، ) فالخبیثات الزوانيالزاني لا ینكح إلا زانیةوقیل: " إن هذه الآیة مبنیة على قوله: (
نزلت في عائشة حین رماها المنافقون  قیل إنهاو ، الخبیثون والطیبون وكذا، والطیبات العفائف

وكان ابن أبيّ هو الخبیث؛ وكان هو أولى بأن تكون له ، والفریة فبرأها االله من ذلك، بالبهتان
وكانت عائشة ، طیباً فكان أولى أن تكون له الطیبة rوكان رسول االله ، ویكون هو لها، الخبیثة
  )2(ى بأن یكون لها الطیب"وكانت أول، الطیبة

 لأنها طیبة فإِنه أطیب البشر إلا rوالمعنى: ما كان االله لیجعل عائشة زوجة للنبي محمد 
 كانت خبیثة لما صلحت له لا قدراً  طیب من كل طیب من البشر؛ فلا یلیق به سوى الطیبات، ولوأو 

والخبیثات ، والطیبین للطیبات، نفإِنه جعل الطیبات للطیبی، ولا حسب سنة االله في خلقه، ولا شرعاً 
الله تعالى الجاریة بین الخلق من ففي الكلام استئناف مبني على سنة ا، للخبیثین والخبیثین للخبیثات

وقال ابن عباس في تفسیرها ما معناه: الخبیثات من الأَقاویل ، منجذب إلى مثیله الشيءن شبیه أ
بیثون من الرجال للخبیثات من الأقاویل. فهم والخ، فلا توجه إلى غیرهم، للخبیثین من الرجال

حق لهم، والطیبون  فهي، من الرجال للطیبینوالطیبات من الأحادیث ، جدیرون بها مستحقون لها
ووجهه بأن الكلام القبیح أولى بأهل القبح من ، من الرجال للطیبات من الأحادیث فلا یعدل بها عنهم

وهي ، نهم ، فما نسبه أَهل النفاق إلى عائشة هم أولى بهوالكلام الطیب أَولى بالطیبین م، الناس
 ولهذا ختم االله الآیة بما هو ] أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا یَقُولُونَ [ ولهذا قال:، أولى بالبراءِة والنزاهة منهم

أهل هذا  َّأي أَن ]زْقٌ كَرِیمٌ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا یَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِ [:  نتیجة لهذه المقدمة فقال
بسبب ما قیل فیهم من الإفك ولهم مغفرة ، البیت الكریم بعَدَاءُ عما یقوله أَهل الإفك والعدوان لهم

لأن البشر بطبعهم قد یقعون في الخطأ وهم لیسوا مبرؤون منه ففعل ، عظیمة من االله تبارك وتعالى
جر الله وارتبطوا به لذلك استحقوا الأممن تعلقوا با العوام مستنكر في اغلبهم عند اهل االله وخاصته

  )3(.والمغفرة في جنة االله

                                                           
  1742/1743/ص2: الوسیط، ج) انظر1(
  195/ص9) فتحُ البیان في مقاصد القرآن، أبو الطیب القنوج، ج2(
  6/1391انظر: مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر )3(
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  ةـــاتمــالخ
 ،هادي السبیل، والمتفضل بالإنعام على خلقه ،ومیسر كل أمر ،الحمد الله متم كل خیر

ل على عبده أرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله، نزّ  ر الكون بحكمته،مسیِّ 
 وسیقت القصص تحقیقاً  ،لكل طریق قویم، به اتضحت السنن وهادیاً  ،ن لیكون للعالمین نذیراً الفرقا

ومن  ،لكل ساع لطریق الهدایة والرشاد، من التمس منه الهدى رشد ونوراً  ،وسلوى لكل یائس للعبر،
جمع  ،قلوب المؤمنین ، وثبت، به أعجز االله المنكرینلؤلؤاً  بحث في ثنایاه وتبحر غاص متحصلاً 

  في كل زمان ومكان وبعد. صالحاً  البیان والإتقان لیكون معجزاً 
من موضوعاته بالبحث  ن العظیم أنك ما تفتأ تعالج موضوعاً آمن لطائف هذا القر َّ إن

البحث حول الطیبات  اولما كان محور الحدیث في هذ ،وازداد یقینك بالقیمة المطلقة لهوالدراسة إلا 
وعطاءاته  ،وفوائده المترامیة ،ن یتحقق هو تبیان خیره العمیمأأردت له ن المراد الذي إوالخبائث ف
  اللامتناهیة.

  وفیما یلي أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها الباحثة في هذا البحث وهي ما یلي:

    أهم النتائج: أولاً:
الطیبات ما  كما أن والیسر والتساهل، ،ینحصر في معنى الحلال والرضا معنى الطیبات لغةً  .1

  كانت ضد الخبیث.
هو الحلال وهي المستلذات مما أحله االله لعباده،والطیبات من الطعام  معنى الطیبات اصطلاحاً  .2

  هي المتناولة بحكم العقل والشرع من حیثما یسوغ تناوله من غیر إسراف.
  .ماكان ضد الطیبات وهو بمعنى الرديء والفاسد والحرام معنى الخبائث لغةً  .3
وما كان مستقذراً لا  ،معنى الخبائث اصطلاحاً كل ما تأباه النفوس الكریمة السلیمة وتستخبثه .4

  یقبله العقلاء كالمیتة والدم المسفوح .
وأربعین  ةإن لفظة الطیبات وردت في عدد من سور القرآن، حیث بلغ عدد ورودها في تسع .5

وعشرین موضعاً ،بینما في السور  اثنیني وقد وردت في السور المدنیة ف موضعاً من كتاب االله،
  المكیة وردت في واحد وعشرین موضعاً 

موضعاً  من كتاب  االله تعالى،في خمسة مواضع  عشر ةكما أن لفظة الخبائث وردت في ثلاث .6
  مواضع في الآیات المدنیة. یةوثمان في الآیات المكیة،

وطیبات أخرویة، فالطیبات الدنیویة كالرزق تقسم الطیبات في القرآن الكریم إلى طیبات دنیویة  .7
أما الأخرویة فهي كمساكن أهل الجنة وشرابهم وطعامهم  والغنائم والذریة والحیاة الطیبة،

  ومجالسهم.



 النتائج والتوصیات  

140 
 

 الخـــاتمــــــة

وكما قیل فالأشیاء  ،أما الخبائث فقد اقترن ذكرها في كثیر من آیات القرآن الكریم بالطیبات .8
، من الطیبات المعنى الحقیقي للخبائث مالم یفهم المراد فلا یمكن للعقل أن یدرك تعرف بضدها،

من الطیبات والخبائث إذا لم یقترن  وعلیه فإن العقل البشري سیقف حائراً عاجزاً عن إدراك كل
  المعنیین واضحاً جلیاً. ذكر كل منهما بالآخر وبالتالي یصبح كلا

ونهانا عن تبدیل الخبیث  ا الخبائث،علینا أن أحل لنا الطیبات وحرم علین Uإن من رحمة االله  .9
  .حوال أن یستوي الخبیث والطیبفلا یمكن بأي حال من الأ بالطیب،

ن للخبیثات یوالخبیث أن جعل الطیبین للطیبات والطیبات للطیبین، U.اقتضت حكمة االله 10
  وهذا من كمال عدله وعلمه وعظیم  حكمته وكمال قدرته ومشیئته. والخبیثات للخبیثین،

  

  التوصیاتنیاً: ثا
فشرف العلم من شرف المعلوم،ولما كان  العلوم وأشرفها على الإطلاق،ِّ إن علم التفسیر من أجل-1

منهج   كونن یأوبذلك یصلح  علم التفسیر منبعه القرآن الكریم استحق هذا الشرف وهذا الفضل،
تاب االله تبارك والإقبال على ك لذلك وجب على طالب العلم أن یعتني بتحصیله وفهمه، حیاة،

  والوقوف على ما ظهر وخفي من معانیه . ،وتعالى وتدبره والعمل بمقتضاه

 بتحصیله وألا تتوقف دراستهم أبداً أوصي نفسي أولاً وطلاب العلم ثانیاً أن یعتنوا بالعلم الشرعي و -2
بشتى وأن یهتموا بدراسة علوم القرآن  فموضوعاته زاخرة لامتناهیة، لمواضیع القرآن الكریم،

كما وأوصي كل من یرنو  موضوعاتها للوقوف على أسرار وخبایا ومكنونات هذا الكتاب العظیم،
  إلى سعادة في الدارین إلى أن یقبل على القرآن الكریم.

أوصي القائمین على كلیة أصول الدین أن ینقلوا طلاب العلم الشرعي من الدراسة النظریة إلى -3
لجة الحیاة الواقعیة دون مجادیف لهذا القارب  ا تجعلوهم یخوضو لا الدراسة التطبیقیة الواقعیة،

علموهم فقه إنزال  یة،لدربوهم على الدراسة النظریة والعم وسط هذه الأمواج من الفتن المتلاطمة،
  النص على الواقع.

 كما وأوصي القائمین على كلیة أصول الدین على إعداد برامج لصناعة العلماء وإعدادهم-4
فنحن بأمس الحاجة  ن من طلاب العلم الشرعي،و وأن یكون لبنة هذه البرامج هم المتمیز  ،همئوبنا

  إلى أن نعید بناء العالم بأسره لنصنع حضارة رائدة شامخة تكون أنموذجاً یحتذى به بین الأمم.
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حداث أو  وكروب عظیمة، أخیراً في ظل هذه الظروف التي تحیاها أمتنا من فتن متلاحقة،
لنصل إلى القمة  يوبه نرتق ففیه النجاة من كل شر، Uن نعود لكتاب االله ألزاماً علینا  كان جسیمة،

.  /  U : M  0ه السامقة الوضیئة نصل إلى الخیریة التي حدثنا عنها القرآن الكریم في قول
9  8   7  6  5      4  3  2  1:    =   <  ;

A  @  ?  >B    G  F  E    D  CL    

ة لعلمنا الراسخ أن معظم فحاجة الناس إلى العودة إلى كتاب االله أضحت ملحَّ ] 110آل عمران: [
فلا بد من الإقبال على كتاب االله  القوانین التي تحكم البلاد في عصرنا هذا هي قوانین فاسدة مضلة،

  .ونهتدي بإذنه وببركة كتابه ورحمته إلى الطریق المستقیم بكل جوارحنا لنبدد ظلمات التیه والغي،

  



   

142 
 

 الفهارس العامة

  

  الفهارس العامة
  

  وتشتمل على:
  .رآنیة أولاً: فهرس الآیات الق

  .النبویة : فهرس الأحادیث ثانیاً 
  ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم.
  رابعاً: فهرس المصادر والمراجع.

  . خامساً: فهرس الموضوعات
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  الشریفة أولاً: فهرس الآیات القرآنیة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  البقرة

 M  )    (   '   &   %   $   #   "   !...L   25 76 ،78 ،90 ،  

 M ÁÀ   ¿  ¾  ½     ¼  »º  ¹  ¸  ¶...    L   57  16 ،31  

 Mª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤...      «L   61 125  

 M ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹...L   168 16 ،44 ،123 ،
22  

 M  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  M...  L   172 17 ،47  

 M  j  i  h  g  f  e   d  cL   267  
17 ،19 ،35 ،

22 ،26  

  آل عمران

 M  Í   Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â...     L   37  58  

 M 0    / .-  , + * ) ( ' & %$ # " !...     L   38 17 ،50 ،52 ،
23  

 M  .-  ,  +...    L   54  65  

 M0  /  .  -   ,    +  *  )  ('  &  %  $   #  "  !L   92 37 ،105 ،27  
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  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

M}  |...     ~L   113 128  

 M§  ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }       |  {         z  y...     L  179  17 ،19 ،116 ،
26  

 M ̈  §  ¦      ¥  ¤  £    L   185 89  

  النساء

 M  K   J    I   H G   F   E    D    C B   A   @...L   2  17 ،20 ،123 ،
23 ،26  

 M  a  `  _  ^  ]  \  [    Z...    L   3  17  

M...         ¢  ¡    �  ~  }  |  {  z  y  xL   4  17  

M...      ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª  © ¨...L   43  17 ،62  

 M°   ̄®¬ « ª ©  ̈§  ¦...L   139 42  

M...         ©   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡L   160  17  ،122 ،23 ،
23  

  المائدة

 M   ml  k  j  i  hg  f  e  d...     L   4  17 ،123  

 M ¸ ¶ µ  ́³ ² ± ° ¯® ¬ « ª...L   5 17 ،64  
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  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

M...          K  JQP  O  N  M   L...      L   6  9  ،17 ،62 ،
63 ،22  

 M  j  i  h  g  f  e   d   c  b  a...    L   87  17  

 M   zy   x  w  v  u  t...    L   88  17  

 M    vu     t  s  r   q  p  o  n  mL  100  17  ،20  ،27 ،
126  

  الأنعام

 M æ   ð    ï   î   í   ì        ë   ê   é      è   ç...L   27 129  

M      ,       +  *  )   (  '  &%  $  #   "L   36 110  

 M  j  i   h  g...    L    122 110  

  الأعراف

 M:  9  8   7  6  5  4  3  >=  <  ;...      L   32 32 ،21  

 M  '&  %  $  #  "  !...    L   58  19 ،57 ،63 ،
26 ،127  

M ...       Z   Y  X  W  V  U...      L   157  15 ،32 ،120 ،
125 ،26  

 M  G  F  ED   C  B  AH J  I...    L   160  31 ،21  
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  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  الأنفال

 M  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !... L  26  18 ،33 ،20 ،
119  

M  h  g    f  e   d  c  b  a  `  _...L   37  18 ،20 ،20 ،
119  

 MÛ  Ú  Ù   Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ     Ð  ÏL   69  18  ،48  

  التوبة

 M  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }...L  72 69 ،23  

  یونس

 M  H  G  F       E  D        C  B  A  @?  >  =  <  ;  :...L   22  15 ،65 ،66  

 M k  j  i  h  g  f  e  d  c...      L   93  15 ،21  

  الرعد

 M  g  fe  d  c  b  a   ̀  _  ^  ]...L   23 38  

 M    (   '  &  %  $  #  "  !L   29  18  

 M    .  -   ,+  *   )  (  '&  %  $  #  "...L   

  

35 76  
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  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  إبراهیم

 M...         Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌL   24  15 ،40 ،37  

 M   1    0  /...    L   26  19 ،19  

  الحجر

 M  º   ¹  ¸  ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °L  47  95 ،97  

 MÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼L   48 69  

  النحل

 M ¦  ¥      ¬  «  ª  ©  ̈ §L   32  10 ،15  

 M  âá   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙL   72  15  

 M + * ) ( ' & % $ # " !...L   94 53  

M S R Q P ON M L K JI H G...L   96 53  

 M  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y...L   97 16 ،52 ،56 ،
108 ،21  

 M  ]  \  [   Z  Y  X  W   V  U...    L  

  

   

114  16  
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  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  الإسراء

 Mi  h  g  f  e  d   c...        L   70  16  

  الكهف

M     {  z  y  x     w  v  u  t  s  r  q   p...L    31  99 ،97  

 M...     x w vL   40 63  

  مریم

 M H G F E D  C B A @ ? >...     L   5 51  

M J I  H  G F E D CL   81 42  

  طه

 M  Y  X  W  V  U  T  S   R...    L   81  16  

  الأنبیاء

 M   :  9   8   7  6  5  4  3  2     ;...L   74  19 ،105  

  الحج

 M        )  (  '  &  %  $  #  "  !L   

  

  

24  18 ،37  
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  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  المؤمنون

 M  |  {     z  y  xw  v  u  t     s  r  qL   51 10 ،16 ،46 ،
21  

  النور

 M  VU   T  S   R  Q    P  O  N   M  L  K  J  I   H...     L   3 134  

 M  ³  ²  ±   °  ̄ ®  ¬  «...     L   26 9 ،18 ،22  

M º ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄®...    L   61  18 ،60 ،23  

  الفرقان

 M J I H G F E D C BL   23 54  

  النمل

M  ª  ©   ̈ §  ¦L   19 107  

  السجدة

M     |            {  z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  pL   17 83 ،95  

  الأحزاب

 M  È  Ç Æ Å Ä Ã    Â Á...    L    

  

21  74  
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  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  سبأ

 M  /  .      -   ,+  *  )  (  '&  %  $   #        "  !...     L   15  9 ،16 ،58  

  فاطر

 M ¼ » º ¹ ¸  ¶µ      ́³  ² ±       ° ¯...     L   10  16 ،37 ،42 ،
22  

 M  S  R    Q   P  O   N  M  L  K...     L  33  99  

 M  e   d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  ZL   34 38  

  یس

 M!    ,  +   *  )  (  '   &  %  $  #  "... L   55-56  91  

 MÅ  Ä   Ã  ÂL   25 51  

M4321 65L   57 78  

  الصافات

 M  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ    Ô   Ó  ÒL   48-49  92  

  الزمر

M  ²      º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³L   73  9 ،16  
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  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

 M  Å    Ä     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼...L   74 38  

  غافر

 M  p   o   n  m  l  k  j    i  h...L   64  16 ،32  

  الزخرف

MÃÂÁÀ¿¾ ÄL   72  79  

  الدخان

)f  g  h  i  j  k  l  m    ...L   51-55 80  

 M  y  x  w  vL   54 93  

  الجاثیة

 M    G  F  E  D  C  B   A  @   ?  >... L  16  16 ،34  

  الأحقاف

 M   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì   Ë...  L   20  16  

  محمد

 M   e  d  c  b   a  `  _   ̂ ]  \  [Z  Y  X       W  V...L   15 83  

 M    7  6  5   4  3   2  1  0L    31  117  
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  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  الحجرات

 M    Ù      Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ   ÐL  17 69  

  الرحمن

M ألَُهسي ني مف اتاومضِ السَالْأرمٍ كلَُّ ووي وي هأنٍْ فشL   29  77  

 M_     ^     ]  \  [L   52  81  

 M    o  n  m  lk  j  i    h  g  fL  54  95  

 M    O    N  M  L  K  JL  76  97  

  الواقعة

 M   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  ºL  15-16  96  

 M  !       *  )  (  '  &  %  $  #  "...L   17-19  85  

 M  z  y  x  w  v   u  t     s  r   qL    35-37 94  

  الحشر

 M  8  76  5  4  3   2  1  0  /  .  -...L   18  83  

  الصف

 M£ ¢ ¡ �  ~  ©   ̈ § ¦ ¥ ¤L    4 74  
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  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

 My  x  w  v   u  t   s  r  q  p  o L   10 72 ،73  

M}  |  {   §   ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �   ~...L    11 73 ،74  

 M ¹   ¸    ¶ µ  ́³ ² ± °  ̄ ®» º...L   12 18 ،73 ،74  

  المنافقون

 M...   g f  e dL   8 42  

  الحاقة

M }  ~  �  L   22 81  

M ¢  £  L   23 81  

 M     ¬   «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥L   24 82  

  الجن

 M  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç...L   26- 27 118  

  الإنسان

 M   Ü  Û  Ú          Ù      Ø  ×  Ö     Õ   Ô  #  "  !

  (    '  &  %  $L   

5 -6  86  

 M   Y  X  W  V  UL  12  100  
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 M  ©    ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢         ¡     �  ~  }L    17-18  87  

 MÉ  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â   Á    À  ¿...   L  21  99 ،100  

  المرسلات

M ¯  °  ±   ²  ³  ´  µ  ¶  ...     L   41-42 82  

  المطففین

 M      ¶  µ  ´  ³  ²±  °    ̄ ®  ¬  «  ª

  º   ¹  ¸...L    

25-28 88  

 M  m l k    j iL   18 42  

  البروج

 M  p  on  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d...      L   11 83  

  الغاشیة

 M    v  u  t   s  r  q  p  o   n     m    l  kL    13-16  97  

  الماعون

 M H G F L K J I  N  M  P O

  U T S QL   

4 -7 43  
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 الفهارس العامة

  ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة الشریفة

  الصفحة  طرف الحدیث  م

  39  اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طیبة   -1

  100  حسنه ولینه بثوب من حریر، فجعلوا یعجبون من rأتى الرسول    -2

  41  أخبروني بشجرة كمثل الرجل المسلم، تُؤتي أكلها كل حین، لا یتحاتُّ ورقها؟   -3

ر إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْ    -4   84 ...لَى الْجَنَّةِ، وَمِنْهُ تفَُجَّ

  95 ...إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا،    -5

  52  من ثلاث: صدقة جاریة إذا مات العبد انقطع عمله إلا   -6

تَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ،    -7   108  ...اغْتنَِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ، شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمَك، وَصِحَّ

  39  ...یام أفش السلام، وأطب الكلام، وصل الأرحام، وصلي باللیل والناس ن   -8

  126  الأْنَْسَابِ  فِي الْخَمْرِ، وَالطَّعْنَ  الأَْوْثاَنِ، وَشُرْبَ  عِبَادَةَ  عَلَیْكُمْ  حَرَّمَ  U اللَّهَ  إِنَّ    -9

  62  ...انقطع في بعض أسفاره، ف rكانت مع النبيّ  - رضي االله عنها- أن عائشة    - 10

  90 ...أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر لیلة البدر، لا یبصقون، ولا    - 11

  134  تخیَّروا لنطفكم فإن العرق دسَّاس   - 12

  63 لِمِ إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ التُّرَابُ طَهُورُ الْمُسْ    - 13

  67  تعرَّف إلى االله في الرخاء یَعْرِفْك في الشدة   - 14

  135 ...تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، فاظفر بذات الدین تربت    - 15

  63 جُعِلَتْ لِيَ الأَْرْضُ مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا طَهُورًا   - 16

ةٍ آنِیَتُهُمَا    - 17   70 جَنَّتاَنِ مِنْ ذَهَبٍ آنِیَتُهُمَا وَمَا فِیهِمَا، وَجَنَّتاَنِ مِنْ فِضَّ

  92 ...لُّهُمُ اللَّهُ في ظِلِّهِ یَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ: إمامٌ عادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فيسَبْعَةٌ یُظِ    - 18
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  الصفحة  طرف الحدیث  م

عِیدُ الطَّیِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ حِجَجٍ    - 19   63 الصَّ

  108  ...صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأیدیهم سیاط كأذناب البقر یضربون    - 20

لْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ، وَجُعِلَتْ    - 21   63 فُضِّ

  84 ...نَّةِ بَحْرُ اللَّبَنِ، وَبَحْرُ الْمَاءِ، وَبَحْرُ الْعَسَلِ، وَبَحْرُ الْخَمْرِ، ثُمَّ تَشَقَّقُ فِي الْجَ    - 22

  94 ...یهِ، لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْیَا، إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ:  لاَ تُؤْذِ    - 23

  123  مَا هُوَ بِحَرَامٍ وَلَكِنَّهُ لَمْ یَكُنْ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ    - 24

  60    متى لقیت أحداً من أمتي فسلم علیه یطل عمرك   - 25

  58  لُ مَا بَعَثنَِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الْغَیْثِ الْكَثِیرِ أَصَابَ أَرْضًامَثَ    - 26

  56  ...مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ یَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا   - 27

لاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ، فَإِنَّ    - 28   70 ...حَق ا عَلَى اللَّهِ أَنْ ه مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّ

  103 ...تَلَقَّاهَا  - یبًاوَلاَ یَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ طِ  - مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَیِّبٍ    - 29

  39  من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیقل خیرًا أو لیسكت   - 30

  90 ...ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بینهما،    - 31

  39  یعجبني الفأل، قیل وما الفأل؟ قال الكلمة الطیبةو    - 32

  77  السوداء كالفحمة فیخرج غمسة جهنم في فیغمس الدنیا أهل بأنعم ویؤتى   - 33

  46  وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِینَ  یَا أَیُّهَا النَّاسُ، إنَّ اللَّهَ طَیِّبٌ لاَ یَقْبَلُ إِلاَّ طَیَّبًا،   - 34

  45  یَا سَعْدُ، أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ    - 35

  45  حَلاَلٌ" وَفِیهِ  یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ كُلَّ مَا أمنحُه عِبَادِي فَهُوَ لَهُمْ    - 36
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  ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصفحة  اسم العلم  م

  122  ابن جزي   .1
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  المراجعو  المصادر قائمةرابعاً: 

بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى: ، عبد الرحمن بن أبي الإتقان في علوم القرآن .1
هـ)، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة: 911

  م. 1974هـ/ 1394

، محمد بن عبد االله بن سعید السلماني اللوشي الأصل، الغرناطي الإحاطة في أخبار غرناطة .2
هـ)، دار الكتب 776الخطیب (المتوفى:  الأندلسي، أبو عبد االله، الشهیر بلسان الدین ابن

  هـ. 1424العلمیة، بیروت، الطبعة: الأولى، 

السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم : تفسیر أبي السعود المؤلف: أبو السعود العمادي  إرشاد العقل .3
  بیروت. –هـ)، دار إحیاء التراث العربي 982محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: 

  http://www.ahlalhdeeth.comلحدیث، أهل ا أرشیف ملتقى .4

، الطبعة 1991، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، الأساس في التفسیر:سعید حوى .5
  .الثانیة، القاهرة مصر

هـ، المحقق: یوسق بن محمد الدخیل، دار  378، أبو أحمد الحاكم، المتوفى: الأسامي والكنى .6
  م. 1994، الغرباء الأثریة بالمدینة، الطبعة: الأولى

  :السیوطي، دراسة وتحیق حامد أحمد الطاهر، دار الفجر للتراث ـ القاهرة.أسباب النزول .7

، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، أسباب نزول القرآن .8
بیروت،  –هـ)، المحقق: كمال بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة 468الشافعي (المتوفى: 

  هـ. 1411لأولى، الطبعة: ا

، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، أسباب نزول القرآن .9
هـ)، المحقق: عصام بن عبد المحسن الحمیدان، الناشر: دار 468الشافعي (المتوفى: 

 م. 1992 - هـ  1412الدمام، الطبعة: الثانیة،  –الإصلاح 

حسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد أبو ال أسد الغابة في معرفة الصحابة، .10
هـ)،المحقق: 630الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن الأثیر (المتوفى: 

http://www.ahlalhdeeth.com
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عادل أحمد عبد الموجود،دار الكتب العلمیة،الطبعة: الأولى،سنة  - علي محمد معوض 
  م. 1994 -هـ 1415النشر: 

ضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر أبو الف الإصابة في تمییز الصحابة، .11
هـ)،تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض،دار 852العسقلاني (المتوفى: 

 هـ. 1415 - بیروت،الطبعة: الأولى  –الكتب العلمیة 

هـ)، أشرف على 1421، محمد بن صالح بن محمد العثیمین (المتوفى: أصول في التفسیر .12
 - هـ  1422بالمكتبة الإسلامیة، المكتبة الإسلامیة، الطبعة: الأولى، تحقیقه: قسم التحقیق 

  م 2001

الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي، دار العلم  خیر الأعلام: .13
 م.2002للملایین، الطبعة الخامسة عشر، مایو

و سعد (المتوفى: ، عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي، أبالأنساب .14
هـ)، المحقق: عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره، مجلس دائرة المعارف 562

  م. 1962 - هـ  1382العثمانیة، حیدر آباد، الطبعة: الأولى، 

، ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي أنوار التنزیل وأسرار التأویل .15
بیروت، الطبعة:  –الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي  البیضاوي، تحقیق محمد عبد

  هـ. 1418 - الأولى 

محمد عبد االله  - ، موفق أحمد شكري، قدم له: د. عباس محجوب أهل الفترة ومن في حكمهم .16
الخطیب، اعتنى بتصحیحه: سمیر أحمد العطار، أصل الكتاب: رسالة ماجستیر (نوقشت في 

جامعة الإِمام محمَّد بن سعود الإِسلامیة في الریاض بإشراف  - ن هـ)، كلیة أصول الدی1401
بیروت،  –عجمان، دار ابن كثیر، دمشق  - د/ عبد العزیز الراجحي، مؤسسة علوم القرآن 

 م. 1988 - هـ  1409الطبعة: الأولى، 

م عن معاني القرآن:محمود بن أبى الحسن بن الحسین النیسابوري أبو القاسم، نج إیجاز البیان .17
هـ)، تحقیق: الدكتور حنیف بن حسن القاسمي، دار الغرب 550الدین (المتوفى: نحو 

  بیروت. –الإسلامي 
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لكلام العلي الكبیر، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر  أیسر التفاسیر .18
امسة، الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الخ

  م.2003هـ/1424

، أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي، لطائف الإشارات، بحر العلوم .19
  عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري، تحقیق إبراهیم البسیوني

، أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجیبة البحر المدید في تفسیر القرآن المجید .20
هـ)، أحمد عبد االله القرشي رسلان، 1224جري الفاسي الصوفي (المتوفى: الحسني الأن

  هـ. 1419القاهرة، الطبعة:  –الناشر: الدكتور حسن عباس زكي 

هـ)، 1398، عبد القادر بن ملاّ حویش السید محمود آل غازي العاني (المتوفى: بیان المعاني .21
  م 1965 - هـ  1382دمشق، الطبعة: الأولى،  –مطبعة الترقي 

، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، تاج العروس من جواهر القاموس .22
  هـ)، المحقق: مجموعة من المحققین، دار الهدایة.1205الملقّب بمرتضى، الزَّبیدي (المتوفى: 

، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام .23
هـ)، المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف، دار 748بن قَایْماز الذهبي (المتوفى:  عثمان

  م. 2003الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 

هـ)، مكتبة وهبة، الطبعة: 1420، مناع بن خلیل القطان (المتوفى: تاریخ التشریع الإسلامي .24
 م.2001- هـ1422الخامسة 

، هـ)261االله بن صالح العجلى الكوفى (المتوفى:  أبو الحسن أحمد بن عبد، تاریخ الثقات .25
  م1984- هـ1405الطبعة: الطبعة الأولى ، الناشر: دار الباز

محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد االله (المتوفى:  ،التاریخ الكبیر .26
مراقبة: محمد طبع تحت ، الدكن –المعارف العثمانیة، حیدر آباد ، الطبعة: دائرة ، هـ)256

  .عبد المعید خان

، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساكر (المتوفى: تاریخ دمشق .27
هـ)، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عام 571

 م. 1995 -هـ  1415النشر: 
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، »لعقل الجدید من تفسیر الكتاب المجیدتحریر المعنى السدید وتنویر ا« التحریر والتنویر .28
هـ)، الدار 1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 

  تونس. –التونسیة للنشر 

، علي بن إبراهیم بن داود بن سلمان بن تحفة الطالبین في ترجمة الإمام محیي الدین .29
هـ)، ضبط نصه وعلق علیه 724(المتوفى: سلیمان، أبو الحسن، علاء الدین ابن العطار 

الأردن،  –وخرج أحادیثه: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، الدار الأثریة، عمان 
  م. 2007 - هـ  1428الطبعة: الأولى، 

، علي علي صبح، المكتبة التصویر النبوي للقیم الخلقیة والتشریعیة في الحدیث الشریف .30
  م2002 - هـ 1423ى: الأزهریة للتراث، الطبعة: الأول

، فیصل بن عبد العزیز بن فیصل ابن حمد المبارك الحریملي تطریز ریاض الصالحین .31
هـ)، المحقق: د. عبد العزیز بن عبد االله بن إبراهیم الزیر آل حمد 1376النجدي (المتوفى: 

  م. 2002 -هـ  1423الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة: الأولى، 

هـ)، 283، أبو محمد سهل بن عبد االله بن یونس بن رفیع التُستري (المتوفى: یر التستريتفس .32
  جمعها: 

أبو بكر محمد البلدي، المحقق: محمد باسل عیون السود، منشورات محمد علي بیضون / 
  هـ. 1423 -بیروت، الطبعة: الأولى  –دارالكتب العلمیة 

  هـ1383القاهرة، الطبعة:  –ء الكتب العربیة ، دروزة محمد عزت، دار إحیاالتفسیر الحدیث .33

:أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى تفسیر الراغب الأصفهاني .34
  هـ).502(المتوفى: 

هـ)، مطابع أخبار 1418الخواطر، محمد متولي الشعراوي (المتوفى:  – تفسیر الشعراوي .35
  الیوم.

حمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن )، متفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنار .36
هـ)، الهیئة المصریة 1354محمد بهاء الدین بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني (المتوفى: 

  م. 1990العامة للكتاب، سنة النشر: 



   

162 
 

 الفهارس العامة

  ، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم تفسیر القرآن العظیم .37
هـ 1420محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة الدمشقي، تحقیق سامي بن 

 م. 1999 - 

، محمد أحمد إسماعیل المقدم، مصدر الكتاب: دروس صوتیة قام تفسیر القرآن الكریم .38
  http://www.islamweb.netبتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة، 

السمعاني بو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى ، أتفسیر القرآن .39
التمیمي الحنفي ثم الشافعي، تحقیق یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم، دار الوطن، 

  م.1997 -هـ1418السعودیة، الطبعة: الأولى،  –الریاض 

أحمد المروزى السمعاني ، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن تفسیر القرآن، أبو المظفر .40
التمیمي الحنفي ثم الشافعي، تحقیق یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم، دار الوطن، 

  م.1997 -هـ1418السعودیة، الطبعة: الأولى،  –الریاض 

= النكت والعیون، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري  تفسیر الماوردي .41
هـ)، المحقق: السید ابن عبد المقصود بن عبد 450دي (المتوفى: البغدادي، الشهیر بالماور 

  بیروت / لبنان. - الرحیم، الناشر: دار الكتب العلمیة 

هـ)، شركة مكتبة ومطبعة 1371، أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: تفسیر المراغي .42
  م. 1946 -هـ  1365مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 

 –، المظهري، محمد ثناء االله، المحقق: غلام نبي التونسي، مكتبة الرشدیة یر المظهريالتفس .43
  هـ. 1412الباكستان، الطبعة: 

في العقیدة والشریعة والمنهج، د. وهبة بن مصطفى الزحیلي، دار الفكر  التفسیر المنیر .44
  هـ. 1418دمشق، الطبعة : الثانیة،  –المعاصر 

  ، 2010السعودیة،  - ، مكتبة العبیكان الریاض :عائض القرنيالتفسیر المیسر .45

 –، نخبة من أساتذة التفسیر، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف التفسیر المیسر .46
  م. 2009 - هـ 1430السعودیة، الطبعة: الثانیة، مزیدة ومنقحة، 

http://www.islamweb.net


   

163 
 

 الفهارس العامة

محمود )، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن تفسیر النسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویل .47
حافظ الدین النسفي، حققه وخرج أحادیثه: یوسف علي بدیوي، دار الكلم الطیب، بیروت، 

  م. 1998 - هـ  1419الطبعة: الأولى، 

 -بیروت، الطبعة: العاشرة  -، محمد محمود، دار الجیل الجدید التفسیر الواضح، الحجازي .48
  هـ. 1413

دمشق،  –لناشر: دار الفكر ا :د. وهبة بن مصطفى الزحیلي،التفسیر الوسیط للزحیلي .49
  هـ. 1422 -: الأولى الطبعة

محمد سید طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر التفسیر الوسیط للقرآن الكریم،  .50
  .1997القاهرة، الطبعة: الأولى: ینایر  –والتوزیع، الفجالة 

وح بن ومسلم، محمد بن فتوح بن عبد االله بن فت تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري .51
هـ)، المحقق: 488حمید الأزدي المیورقي الحَمِیدي أبو عبد االله بن أبي نصر (المتوفى: 

مصر، الطبعة: الأولى،  –القاهرة  - الدكتورة: زبیدة محمد سعید عبد العزیز، مكتبة السنة 
1415 – 1995.  

لمتوفى: أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخى (اتفسیر مقاتل بن سلیمان،  .52
 بیروت. –هـ)، المحقق: عبد االله محمود شحاته، دار إحیاء التراث 150

 وعلق العربیة إلى نقله )هـ1300: المتوفى( دُوزِي آن بیتر رینهارت ،العربیة المعاجم تكملة .53
 الثقافة وزارة: الخیاط، الناشر جمال: 10 ،9 النعَیمي،  جـ سَلیم محمَّد: 8 -  1ج :علیه

 العراقیة. وریةالجمه والإعلام،

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى:  تهذیب التهذیب، .54
  .هـ1326مطبعة دائرة المعارف النظامیة، الهند،الطبعة الأولى،  هـ)،852

هـ)، المحقق: 370:محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: تهذیب اللغة .55
  م.2001بیروت، الطبعة: الأولى،  –دار إحیاء التراث العربي  محمد عوض مرعب،

، فیصل بن عبد العزیز بن فیصل ابن حمد المبارك توفیق الرحمن في دروس القرآن .56
هـ)، حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه: عبد العزیز بن عبد 1376الحریملي النجدي (المتوفى: 
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الریاض، دار  - لمملكة العربیة السعودیة االله بن إبراهیم الزیر آل محمد، دار العاصمة، ا
  م. 1996 -هـ  1416بریدة، الطبعة: الأولى،  –العلیان للنشر والتوزیع، القصیم 

  هـ).1404، إبراهیم القطان (المتوفى: تیسیر التفسیر .57

في تفسیر كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي  تیسیر الكریم الرحمن .58
  ـ)، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، مؤسسة الرسالة.ه1376(المتوفى: 

، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، الثقات .59
هـ)، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالیة الهندیة، تحت مراقبة: 354البُستي (المتوفى: 

مدیر دائرة المعارف العثمانیة، دائرة المعارف العثمانیة بحیدر  الدكتور محمد عبد المعید خان
  .1973=   ه 1393آباد الدكن الهند، الطبعة: الأولى، 

، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن جامع الأصول في أحادیث الرسول .60
تحقیق : عبد القادر  هـ)،606محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر (المتوفى : 

مكتبة دار البیان،  -مطبعة الملاح  - التتمة تحقیق بشیر عیون، مكتبة الحلواني  - الأرنؤوط 
  الطبعة : الأولى.

تأویل القرآن:محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر  جامع البیان في .61
  م. 2000 - هـ  1420الأولى، الطبري، تحقیق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه  .62
المحقق: محمد ، المؤلف: محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، = صحیح البخاري

ترقیم ترقیم  الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة، زهیر بن ناصر الناصر
   ،9عدد الأجزاء: ، هـ1422الطبعة: الأولى، ، محمد فؤاد عبد الباقي)

، تفسیر القرطبي، أبو عبداالله محمد بن أبي بكر بن فرح الجامع لأحكام القرآن .63
الأنصاریالخزرجي شمس الدین القرطبي، تحقیق:أحمد البردوني وإبراهیم طفیش، دار الكتب 

  م.1964- هـ 1384ثانیة، المصریة، القاهرة، الطبعة ال

 الحنظلي، التمیمي، المنذر بن إدریس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو ،والتعدیل الجرح .64
 -  العثمانیة المعارف دائرة مجلس طبعة: ، الناشر)هـ327: المتوفى( حاتم أبي ابن الرازي
  بیروت – العربي التراث إحیاء الهند، دار – الدكن آباد بحیدر
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هـ)، المحقق: رمزي 321بو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي (المتوفى: أجمهرة اللغة: .65
  بیروت. –منیر بعلبكي، دار العلم للملایین 

، عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر العتیبي، دار النفائس للنشر والتوزیع، الجنة والنار .66
  م. 1998 - هـ  1418الأردن، الطبعة: السابعة، 

، أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي یر القرآنالجواهر الحسان في تفس .67
هـ)، المحقق: الشیخ محمد علي معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار 875(المتوفى: 

  هـ 1418 - بیروت، الطبعة: الأولى  –إحیاء التراث العربي 

ن إسحاق بن موسى أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد ب، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء .68
هـ 1394بجوار محافظة مصر،  - الناشر: السعادة ، هـ)430بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 

  10عدد الأجزاء: ، هـ بدون تحقیق)1409بیروت (طبعة  -دار الكتب العلمیة، م1974 - 

، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، اللیثي، أبو عثمان، الشهیر بالجاحظ الحیوان .69
  هـ. 1424بیروت، الطبعة: الثانیة،  –هـ)، دار الكتب العلمیة 255متوفى: (ال

وسماته البلاغیة، (رسالة دكتوراه بتقدیر ممتاز مع مرتبة الشرف  خصائص التعبیر القرآني .70
هـ)، مكتبة وهبةالطبعة: الأولى، 1429الأولى)، عبد العظیم إبراهیم محمد المطعني (المتوفى: 

  م. 1992 -هـ  1413

المكنون، أبو العباس، شهاب الدین، أحمد بن یوسف بن عبد  در المصون في علوم الكتابال .71
  الدائم المعروف بالسمین الحلبي، الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.

هـ)، دار الفكر 911، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى: الدر المنثور .72
  بیروت. –

، سلمان بن فهد بن عبد االله العودة، مصدر الكتاب : دروس سلمان العودةدروس للشیخ  .73
  http://www.islamweb.netصوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة، 

= جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول  دستور العلماء .74
هـ)، عرب عباراته الفارسیة: حسن هاني فحص، دار الكتب 12د نكري (المتوفى: ق الأحم

  م.2000 -هـ 1421لبنان / بیروت، الطبعة: الأولى،  - العلمیة 

http://www.islamweb.net


   

166 
 

 الفهارس العامة

- هـ1423، أحمد أحمد غلوش، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى دعوة الرسل علیهم السلام .75
  م.2002

بن عبد الرحمن بن الغزي (المتوفى: ، شمس الدین أبو المعالي محمد دیوان الإسلام .76
لبنان، الطبعة: الأولى،  –هـ)، المحقق: سید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت 1167
  م. 1990 -هـ  1411

، امْرُؤُ القَیْس بن حجر بن الحارث الكندي، من بني آكل المرار (المتوفى: دیوان امرِئ القیس .77
 1425بیروت، الطبعة: الثانیة،  –وي، دار المعرفة م)، اعتنى به: عبد الرحمن المصطا 545

  م. 2004 - هـ 

، إسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي ، المولى أبو الفداء روح البیان .78
  بیروت. –هـ)، دار الفكر 1127(المتوفى: 

زي، ، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجو زاد المسیر في علم التفسیر .79
 هـ. 1422 -بیروت، الطبعة: الأولى  –تحقیق عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي 

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم  ،زاد المعاد في هدي خیر العباد .80
مكتبة المنار الإسلامیة،  - الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت ،ه751الجوزیة (المتوفى: 

 م1994هـ /1415سابعة والعشرون ، الكویت الطبعة: ال

 - الأرض الحبوب، والثمار، والمعدن، والركاز في ضوء الكتاب والسنة زكاة الخارج من  .81
مفهوم، وشروط، وضوابط، وأحكام، ومسائل، د. سعید بن علي بن وهف القحطاني، مطبعة 

  سفیر، الریاض، توزیع: مؤسسة الجریسي للتوزیع والإعلان، الریاض.

، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى: سیرزهرة التفا .82
  هـ)، دار الفكر العربي.1394

، شمس الدین، السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر .83
 –هـ)، مطبعة بولاق (الأمیریة) 977محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي (المتوفى: 

  هـ. 1285رة، عام النشر: القاه

بتفریغها موقع الشبكة  دروس صوتیة قامد. عمر عبد الكافي، ة، سلسلة الدار الآخر .84
  .الإسلامیة
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أبو عبد االله محمد بن یزید  -وماجة اسم أبیه یزید  - ابن ماجة ، ت الأرنؤوط ،سنن ابن ماجه .85
محمَّد كامل قره بللي  -عادل مرشد  - المحقق: شعیب الأرنؤوط ، هـ)273القزویني (المتوفى: 

 - هـ  1430الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الرسالة العالمیة، عَبد اللّطیف حرز االله - 
  5عدد الأجزاء: ، م2009

محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى ، سنن الترمذي .86
ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ  )2، 1أحمد محمد شاكر (جـ  تحقیق وتعلیق:، هـ)279(المتوفى: 

شركة مكتبة ومطبعة ، )5، 4وإبراهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف (جـ  )3
 5عدد الأجزاء: ، م 1975 - هـ  1395الطبعة: الثانیة، ، مصر –مصطفى البابي الحلبي 

  أجزاء

ماز الذهبي ، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْ سیر أعلام النبلاء .87
  م.2006- هـ1427القاهرة، الطبعة:  - هـ)، دار الحدیث748(المتوفى: 

، الكلمة الخبیثة وأثرها على جسم الإنسان، الشبكة العنكبوتیة .88
http://www.bytocom.com/vb/showthread.php?t=39473  

، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي حیي السنةشرح السنة، م .89
 - محمد زهیر الشاویش، المكتب الإسلامي - هـ)، تحقیق: شعیب الأرنؤوط516(المتوفى: 

  دمشق، بیروت.

المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن)، شرف الدین  شرح الطیبي على مشكاة المصابیح .90
هـ)، المحقق: د. عبد الحمید هنداوي، مكتبة نزار مصطفى 743بي (الحسین بن عبد االله الطی

  م. 1997 - هـ  1417الریاض)، الطبعة: الأولى،  - الباز (مكة المكرمة 

هـ)، دار الوطن 1421، محمد بن صالح بن محمد العثیمین (المتوفى: شرح ریاض الصالحین .91
  للنشر، الریاض.

  بد المحسن بن عبد االله بن حمد العباد البدر، عبد المحسن بن حمد بن عشرح سنن أبي داود .92

القاهرة،  –، محمد علي الصابوني، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع صفوة التفاسیر .93
  م. 1997 - هـ  1417الطبعة: الأولى، 

، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي طبقات الشافعیین .94
ق: د أحمد عمر هاشم، د محمد زینهم محمد عزب، مكتبة الثقافة هـ)، تحقی774(المتوفى: 

 م. 1993 -هـ  1413الدینیة، تاریخ النشر: 

http://www.bytocom.com/vb/showthread.php?t=39473
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 البصري، بالولاء، الهاشمي منیع بن سعد بن محمد االله عبد أبو: المؤلف الطبقات الكبرى، .95
 عبد العزیز عبد/ الدكتور: ودراسة ، تحقیق)هـ230: المتوفى( سعد بابن المعروف البغدادي

: النشر السعودیة، عام العربیة المملكة الطائف، -  الصدیق مكتبة: السلومي، الناشر االله
  هـ. 1416

(المقصود بالتقریب: تقریب الأسانید وترتیب المسانید)، أبو  طرح التثریب في شرح التقریب .96
اقي الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهیم العر 

هـ)، أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین الكردي الرازیاني ثم 806(المتوفى: 
هـ)، الناشر: الطبعة المصریة 826المصري، أبو زرعة ولي الدین، ابن العراقي (المتوفى: 

وصورتها دور عدة منها (دار إحیاء التراث العربي، ومؤسسة التاریخ العربي، ودار  - القدیمة 
  لعربي).الفكر ا

، نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي النیسابوري غرائب القرآن ورغائب الفرقان .97
بیروت، الطبعة:  –هـ)، المحقق: الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیه 850(المتوفى: 

  هـ. 1416 - الأولى 

لطف االله  ، أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابنفتحُ البیان في مقاصد القرآن .98
هـ)، عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: خادم العلم عَبد 1307الحسیني البخاري القِنَّوجي (المتوفى: 

بَیروت، عام النشر:  –االله بن إبراهیم الأنصَاري، المَكتبة العصریَّة للطبَاعة والنّشْر، صَیدَا 
  م. 1992 -هـ  1412

هـ)، دار 1250شوكاني الیمني (المتوفى: :محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الفتح القدیر .99
  هـ. 1414 -دمشق، بیروت، الطبعة: الأولى  - ابن كثیر، دار الكلم الطیب 

  ، محمد نصر الدین محمد عویضة.فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب .100

: المتوفى( الثعالبي منصور أبو إسماعیل بن محمد بن الملك عبد ،العربیة وسر اللغة فقه .101
 الأولى الطبعة: العربي، الطبعة التراث إحیاء: المهدي،  الناشر الرزاق عبد: ، المحقق)هـ429

 م.2002 - هـ1422

 عَبْد محمد: ، المؤلفوالمسلسلات والمشیخات المعاجم والأثبات ومعجم الفهارس فهرس .102
 :المتوفى( الكتاني الحي بعبد المعروف الإدریسي، الحسني محمد ابن الكبیر عبد بن الحَيّ 

: ب. ص بیروت - الإسلامي الغرب دار :عباس، الناشر إحسان: ، المحقق)هـ1382
  .2: الأجزاء ، عدد1982 ،2: ، الطبعة113/5787
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والحكم الفرقانیة، نعمة االله بن  الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة .103
الغوریة،  - ر ركابي للنشر هـ)، دا920محمود النخجواني، ویعرف بالشیخ علوان (المتوفى: 

  م. 1999 - هـ  1419مصر، الطبعة: الأولى، 

 - هـ)، دار الشروق 1385:سید قطب إبراهیم حسین الشاربي (المتوفى: في ظلال القرآن .104
  هـ. 1412 -القاهرة، الطبعة: السابعة عشر  - بیروت

سوریة،  –، الدكتور سعدي أبو حبیب، دار الفكر. دمشق القاموس الفقهي لغة واصطلاحا .105
  م. 1988هـ =  1408الطبعة: الثانیة 

  هـ)817، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (المتوفى: القاموس المحیط .106

:أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري (المتوفى: كتاب العین .107
  ي، دار ومكتبة الهلال.هـ)، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائ170

عن حقائق غوامض التنزیل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار  الكشاف .108
  هـ. 1407 -بیروت، الطبعة الثالثة  –االله، دار الكتاب العربي 

، ابن السكیت، أبو یوسف یعقوب بن إسحاق (المتوفى: الكنز اللغوي في اللَسَن العربي .109
  القاهرة. –ست هفنر، الناشر: مكتبة المتنبي هـ)، المحقق: أوغ244

، علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحي أبو لباب التأویل في معاني التنزیل .110
هـ)، المحقق: تصحیح محمد علي شاهین، دار 741الحسن، المعروف بالخازن (المتوفى: 

 هـ. 1415 - بیروت، الطبعة: الأولى  –الكتب العلمیة 

:محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري، دار عربلسان ال .111
  هـ.1414- بیروت، الطبعة الثالثة- صادر

، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: لسان المیزان .112
  م. 2002لى، هـ)، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامیة، الطبعة: الأو 852

، عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري (المتوفى: لطائف الإشارات = تفسیر القشیري .113
  مصر، الطبعة: الثالثة. –هـ)، المحقق: إبراهیم البسیوني، الهیئة المصریة العامة للكتاب 465

  بالمدینة النبویة. مجلة الجامعة الإسلامیة .114
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بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین (المتوفى:  :أحمد بن فارسمجمل اللغة لابن فارس .115
بیروتـ ـ الطبعة الثانیة  –هـ)، دراسة وتحقیق: زهیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة 395

  م. 1986 - هـ  1406 - 

  .مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر .116

قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: :محمد جمال الدین بن محمد سعید بن محاسن التأویل .117
  بیروت. –هـ)، المحقق: محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیه 1332

، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز .118
لمیة تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي، تحقیق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب الع

  هـ. 1422 - بیروت، الطبعة: الأولى  –

، إسماعیل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، المشهور بالصاحب المحیط في اللغة .119
  هـ).385بن عباد (المتوفى: 

، زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي مختار الصحاح .120
الدار النموذجیة،  - وسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة هـ)، المحقق: ی666(المتوفى: 

  م.1999هـ / 1420صیدا، الطبعة: الخامسة،  –بیروت 

مكتبة  )1364عبد االله بن عفیفي الباجوري (المتوفى:  ،المرأة العربیة في جاهلیتها وإسلامها .121
 م 1932 - هـ  1350المملكة العربیة السعودیة الطبعة: الثانیة،  - الثقافة، المدینة المنورة 

، محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلیما، التناري مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید .122
بیروت،  –هـ)، المحقق: محمد أمین الصناوي، دار الكتب العلمیة 1316بلدا (المتوفى: 
 هـ. 1417 -الطبعة: الأولى 

مد البكري الأندلسي (المتوفى: ، أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز بن محالمسالك والممالك .123
  م 1992هـ)، دار الغرب الإسلامي، عام النشر: 487

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه بن ، المستدرك على الصحیحین .124
تحقیق: ، هـ)405نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع (المتوفى: 

 – 1411الطبعة: الأولى، ، بیروت –الناشر: دار الكتب العلمیة ، ر عطامصطفى عبد القاد
  4عدد الأجزاء: ، 1990
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أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني ، مسند الإمام أحمد بن حنبل .125
إشراف: د عبد االله بن ، عادل مرشد، وآخرون - المحقق: شعیب الأرنؤوط ، هـ)241(المتوفى: 

  م 2001 - هـ  1421الطبعة: الأولى، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، المحسن التركيعبد 

مسلم ، بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلملمسند الصحیح المختصر ا .126
المحقق: محمد فؤاد عبد ، هـ)261بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى: 

  5عدد الأجزاء: ، بیروت –التراث العربي  الناشر: دار إحیاء، الباقي

الآثار، عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي  مشارق الأنوار على صحاح .127
  هـ)، دار النشر: المكتبة العتیقة ودار التراث.544السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 

وي، أبو ، أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحمالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر .128
  بیروت. –هـ)، المكتبة العلمیة 770العباس (المتوفى: نحو 

مصدر الكتاب: دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة،  .129
http://www.islamweb.net  

، محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن معالم التنزیل في تفسیر القرآن .130
–د الرزاق المهدي، الناشر : دار إحیاء التراث العربي الفراء البغوي الشافعي، تحقیق عب

  هـ. 1420بیروت، الطبعة : الأولى، 

، شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله معجم الأدباء = إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب .131
  هـ)، المحقق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت.626الرومي الحموي (المتوفى: 

سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني ، م الأوسطالمعج .132
المحقق: طارق بن عوض االله بن محمد ، عبد المحسن بن إبراهیم ، هـ)360(المتوفى: 

  10عدد الأجزاء: ، القاهرة –الناشر: دار الحرمین ، الحسیني

الشریف، وضعه محمد فؤاد عبد  لألفاظ القرآن الكریم، بحاشیة المصحف المعجم الفهرس .133
  الباقي، دار الحدیث، القاهرة.

  ، أحمد مختار عمر.معجم اللغة العربیة المعاصرة .134

هـ)، 1351، یوسف بن إلیان بن موسى سركیس (المتوفى: معجم المطبوعات العربیة والمعربة .135
 م. 1928 - هـ  1346مطبعة سركیس بمصر 

http://www.islamweb.net
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، أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز بن محمد معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع .136
  هـ 1403هـ)، عالم الكتب، بیروت، الطبعة: الثالثة، 487البكري الأندلسي (المتوفى: 

اللغة:أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي، تحقیق عبد السلام محمد  معجم مقاییس .137
  م.1979- هـ 1399هارون، دار الفكر، 

 محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر ، أبو عبد االلهمفاتیح الغیب .138
  هـ. 1420 -بیروت، الطبعة: الثالثة  –الدین الرازي خطیب الري، دار إحیاء التراث العربي 

، أبو محمد عبد العزیز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار .139
  هـ).1422المحسن السلمان (المتوفى: 

،  هـ 425القرآن الكریم: الراغب الأصفهاني، الحسین بن محمد، ت نحو  مفردات ألفاظ .140
 -  هـ 1412، دار القلم، دمشق، الدار الشامیة، بیروت، 1تحقیق: صفوان عدنان داوودي، ط 

  م. 1992

 - هـ)، دار الكتاب المصرى 1430، منیع بن عبد الحلیم محمود (المتوفى: مناهج المفسرین .141
  م. 2000 -هـ  1421بیروت، عام النشر:  –رة، دار الكتاب اللبنانى القاه

، لجنة من علماء الأزهر، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة المنتخب في تفسیر القرآن الكریم .142
  م. 1995 - هـ  1416مصر، طبع مؤسسة الأهرام، الطبعة: الثامنة عشر،  - 

قواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حسان، ، خطب وحكم وأحكام و موارد الظمآن لدروس الزمان .143
  هـ).1422عبد العزیز بن محمد بن عبد المحسن السلمان (المتوفى: 

 - سوریة  - ، محمد راتب النابلسي، دار المكتبي موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة .144
  م. 2005 - هـ  1426جادة ابن سینا، الطبعة: الثانیة  - الحلبوني  -دمشق 

دمشق، الطبعة:  –، محمد عمر الحاجى، دار المكتبى قبل عهد التدوینموسوعة التفسیر  .145
  م. 2007 -هـ  1427الأولى، 

، إعداد: مجموعة من الباحثین بإشراف الشیخ عَلوي بن عبد القادر الموسوعة العقدیة .146
  dorar.net.wwwالسقاف، موقع الدرر السنیة على الإنترنت  

هـ)، مؤسسة سجل العرب، 1414الأبیاري (المتوفى:  ، إبراهیم بن إسماعیلالموسوعة القرآنیة .147
  هـ. 1405الطبعة: 



   

173 
 

 الفهارس العامة

  ، محمد بن إبراهیم بن عبد االله التویجري، بیت الأفكار الدولیة.موسوعة فقه القلوب .148

، إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر نظم الدرر في تناسب الآیات والسور .149
  اب الإسلامي، القاهرة.هـ)، دار الكت885البقاعي (المتوفى: 

العلوم والأحكام، أحمد محمد بن علي بن محمد الكَرَجي  النكت الدالة على البیان في أنواع .150
اب (المتوفى: نحو   - هـ  1424دار ابن عفان، الطبعة: الأولى  - هـ)، دار القیم 360القصَّ

  م.2003

بن محمد بن محمد بن  ، مجد الدین أبو السعادات المباركالنهایة في غریب الحدیث والأثر .151
 - هـ)، المكتبة العلمیة 606محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر (المتوفى: 

  محمود محمد الطناحي. -م، تحقیق: طاهر أحمد الزاوى 1979 - هـ 1399بیروت، 

، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، الهدایة إلى بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره .152
بو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القیسي القیرواني ثم الأندلسي أ

هـ)، المحقق: مجموعة رسائل جامعیة بكلیة الدراسات العلیا 437القرطبي المالكي (المتوفى: 
جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشیخي، مجموعة بحوث الكتاب  -والبحث العلمي 

 - هـ  1429جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى،  - لشریعة والدراسات الإسلامیة كلیة ا -والسنة 
  م. 2008

  مصر، الطبعة الثالثة. –الهیئة المصریة العامة للكتاب  .153

العزیز، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  الوجیز في تفسیر الكتاب .154
دمشق،  - ار القلم ، الدار الشامیة النیسابوري، الشافعي، تحقیق: صفوان عدنان داوودي، د

  هـ. 1415بیروت الطبعة الأولى، 

مد محمد الصَّلاَّبي، مكتبة الصحابة، الشارقة الوسطیة في القرآن الكریم،  .155  - الدكتور عَلي مَحَّ
  م. 2001 -هـ  1422مصر، الطبعة: الأولى،  –الإمارات، مكتبة التابعین، القاهرة 

، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن لزمانوفیات الأعیان وأنباء أبناء ا .156
هـ)، المحقق: إحسان عباس، دار صادر 681أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 

  بیروت. –
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  خامساً : قائمة المحتویات
  

  الصفحة  الموضوع

   أ  آیة قرآنیة

   ب  الإهداء

   ث  شكر وتقدیر

  1  المقدمة

  1  أولاً: أهمیة الدراسة

  2  ثانیا: أسباب اختیار الموضوع

  2  ثالثا: أهداف البحث وغایاته

  2  رابعا: الدراسات السابقة

  3  خامسا: منهج البحث

  4  سادساً: خطة الدراسة

  التمهید
  اللغویة والاصطلاحیةالطیبات والخبائث بین المعاني 

  9  لغةً واصطلاحاً.أولاً: معنى الطیبات 

  11  ثانیا: العلاقة بین المعاني اللغویة والاصطلاحیة.

  11  ثالثا: معنى الخبائث لغةً واصطلاحاً.

  13  رابعا: العلاقة بین المعاني اللغویة والاصطلاحیة.
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 الفهارس العامة

  الصفحة  الموضوع

   الفصل الأول
  الطیبات والخبائث في السیاق القرآني

  15  المبحث الأول: الطیبات ومشتقاتها في السیاق القرآني

  15  ي الآیات المكیة:أولاً: الطیبات ومشتقاتها ف

  16  ثانیاً: الطیبات ومشتقاتها في الآیات المدنیة:

  19  المبحث الثاني: الخبائث ومشتقاتها في السیاق القرآني

  19  أولاً: الخبائث ومشتقاتها في الآیات المكیة

  19  ثانیا: الخبائث ومشتقاتها في الآیات المدنیة

ائث في الآیات المكیة موضوعات الطیبات والخبدراسة المبحث الثالث: 
 والمدنیة 

21  

  21  أولاً: دراسة حول ورود لفظة الطیبات في سیاق القراني

  26  ثانیاً: دراسة حول ورود لفظة الخبائث في السیاق القرآني

  "الفصل الثاني
  في القرآن الكریم أقسام الطیبات

  31  المبحث الأول: الطیبات الدنیویة

  31  المطلب الأول: الرزق الطیب والنفقة الطیبة

  37  المطلب الثاني:  القول الطیب

  40  المطلب الثالث: الكلمة الطیبة والشجرة الطیبة
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 الفهارس العامة

  الصفحة  الموضوع

  44  المطلب الرابع: الأكل الطیب

  48  المطلب الخامس: الغنائم الطیبة

  50  المطلب السادس: الذریة الطیبة

  52  المطلب السابع: الحیاة الطیبة

  56  المطلب الثامن: البلد الطیب

  59  المطلب التاسع: التحیة الطیبة

  62  المطلب العاشر: الصعید الطیب

  64  المطلب الحادي عشر:  الریح الطیبة

  69  المبحث الثاني: الطیبات الأخرویة.

  69  المطلب الأول: المساكن الطیبة

  75  المطلب الثاني: طعام أهل الجنة

  83  المطلب الثالث: شراب أهل الجنة

  90  المطلب الرابع: نساء أهل الجنة

  95  المطلب الخامس: مجالس أهل الجنة.

  97  المطلب السادس: لباس أهل الجنة

  "الفصل الثالث
  لطیباتنها باالخبائث في السیاق القرآني واقترا

  103  المبحث الأول: أنواع الخبائث في السیاق القرآني.
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 الفهارس العامة

  الصفحة  الموضوع

  103  المطلب الأول: النفقة الخبیثة

  105  المطلب الثاني: الأعمال الخبیثة

  108  المطلب الثالث: البلد الخبیث

  110  المطلب الرابع: الكلمة الخبیثة والشجرة الخبیثة

  116  المبحث الثاني: نظرات قرآنیة إلى الخبائث والطیبات

  116  المطلب الأول:  التمییز بین الخبیث والطیب

  120  ب الثاني: حل الطیبات وتحریم الخبائثالمطل

  123  المطلب الثالث: النهي عن تبدیل الخبیث بالطیب

  126  المطلب الرابع:  لا یستوي الخبیث والطیب

  130  لخبیثون للخبیثاتالمطلب الخامس: الخبیثات للخبیثین وا

  136  المطلب السادس: الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات

  140  الخاتمة

  140  أولاً: النتائج

  141  ثانیاً: التوصیات

  الفهارس العامة

  143  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة الكریمة.

  156  ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة الشریفة.
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 الفهارس العامة

  الصفحة  الموضوع

  158  ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم.

  159  رس المصادر والمراجع.رابعاً: فه

  175  خامساً: فهرس المحتویات.

  180  ملخص الدراسة باللغة العربیة

Abstract 181  
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 ملخص الدراسة

  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  خبائث في السیاق القرآنيالطیبات وال

  

هذه الدراسة تبحث في التفسیر الموضوعي لموضوع قرآني بعنوان الطیبات  والخبائث في 
 ضوء القرآن الكریم دراسة موضوعیة حیث تتكون هذه الدراسة من تمهید وثلاثة فصول وخاتمة،

  الاصطلاحیة.عن الطیبات والخبائث بین المعاني اللغویة و  التمهیدالباحثة في  تحیث تحدث

وتشمل الطیبات في  فقد تناولت فیه الباحثة الطیبات والخبائث في السیاق القرآني، ول:الفصل الأ 
موضوعات الطیبات والخبائث في الآیات دراسة و  والخبائث في السیاق القرآني، السیاق القرآني،
  المكیة والمدنیة.

  والطیبات الأخرویة. تشمل الطیبات الدنیویة ،و  وفیه أقسام الطیبات في القرآن الكریم، الفصل الثاني:

ویشمل أنواع الخبائث في السیاق  الخبائث في السیاق القرآني واقترانها بالطیبات، الفصل الثالث:
  .ونظرات قرآنیة إلى الخبائث والطیبات القرآني،

اشتملت على أهم النتائج والتوصیات وقد حرصت على عمل بخاتمة وقد ضمنت بحثي 
من الفهارس وهي فهرس الآیات القرآنیة، وفهرس الاحادیث النبویة، وفهرس الاعلام مجموعة 

حیث إن هذه الفهارس تخدم البحث وفهرس الموضوعات المترجم لهم، وفهرس المصادر والمراجع 
 للرسالة باللغة العربیة وآخر باللغة الانجلیزیة. ملخصخدمة جیدة، وقد قمت بعمل 
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Abstract 

The goodness and the evil/ filthy in the context of Quran al-Kareem 

This study investigates the objective interpretation of a topic in 
Quran al-Kareem entitled "the goodness and the filthy in the light of Quran 
al- Kareem". It's an objective study that includes a preliminary, three 
chapters as well as a summary.  

In the preliminary, the researcher talked about the goodness and the 
filthy as concepts and also as terminologies. In the first chapter, the 
researcher discussed the goodness and the filthy through the context 
including the goodness in the Quranic context and the filthy in the Quranic 
context too and the topics of the goodness and the filthy in madinan and 
Mekkan surahs (study and analysis).  

The second chapter discussed the types of the goodness in Quran 
Kareem which includes the goodness in the first life and the goodness in the 
everlasting life. The third chapter discussed the filthy in the Quranic context 
and its connection and relation to the goodness and the types of filthy in 
Quran Kareem. 

The study included a summary that discussed the most important 
findings and recommendations. The study presented a group of indexes such 
as an index for Quranic surahs and another index for Hadith Sharif. The 
study also presented resources as well as references which all serve  
the study well. The study includes an abstract in Arabic and another in 
English.  

 


